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صصيحي إف سر 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه 
ردن تبعهم حقاد الوببوء اللنيق E‏ 

فإن القرآن الكريم كان في الواقع محورا أصيلا لعلم البلاغة بجميع 
أنواعها وأبوابهاء وعلى أساسه وضع هذا العلم» ثم أصبح القرآن هو نفسه 
بلاغة هذا العلم» كما قد عبّر عن ذلك أحد العلماء الأدباء المعاصرين»؛ 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه "تاريخ آداب العرب" : 

'إن القرآن كان علم البلاغة عند العرب» ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم'. 

البلاغة فن كبير من الفنون الأدبية يقوم على أساس التذوق والحس 
بالجمال» يقدر بها الطالب على إدراك ما في الأدب من أساليب تعبيرية تدل 
على معان جميلة وأفكار سامية» ومفاهيم عالية» إنها وسيلة لتحقيق غاية 
جليلة وهي تنمية السليقة البيانية في النفس وتكوين الذوق الأدبي الفني الذي 
يمكن المرء من التمييز بين الكلام الجميل المؤثر والأسلوب البارع الحكيم 
والكلام الغث البزيل وأسلوبه الضعيف الركيك. 

من هنالك كانت البلاغة فنا أدبيا خالصا لا يشوبه شيء من الأساليب 
الفلسفية والعلمية المعقدة» لذلك فإن المتقدمين من علماء البلاغة كاي هلال 
العسكري والجاحظ وابن المعتز وابن قتيبة انتهجوا في شرح معنى البلاغة 
وبيان مفهومها منهج الذوق والفن» وطريقة التحليل والنقد الأدبي» وكان 
عملهم في جال البلاغة مقتصرا على الأساليب النقدية والأدبية الخالصة. 

فلم تكن البلاغة في الكلام معروفة كفن مستقل في العهد الأموي بتاتاء 
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وإغا كانت الجهود مبذولة في تحسين الأساليب وتقريب المفاهيم إلى الأذهان 
بأحسن طريق وأبلغ أسلوب» ولقد كان لأئمة العلم والأدب واللغة اعتناء 
كبير في هذا المجال» وذلك بتأثير البلاغة المعجزة التي تميز بها كتاب الله تعالى؛ 
فهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى من علماء البصرة» الذي كان في القرن الثاني 
البجري» ألف عدة كتب في هذا الموضوع»› منها (إعجاز القرآن) و(معاني 
القرآن) و(إعراب القرآن) و(طبقات الشعراء) و(الحاضرات والمحاورات) وما 
إلى ذلك من مؤلفات» وعمرو بن بحر الجاحظ في القرن الثاني والثالث للهجرة 
في كتابه : البيان والتبيين» أشار إلى هذا الموضوع »› ولمح بعض نواحيه» وجعفر 
بن قدامة ومحمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أئمة اللغة والأدب في 
مؤلفاتهماء وأبو هلال حسن بن عبد الله بن سهيل بن سعيد العسكري في 
كتابه العظيم المعروف بكتاب الصناعتين» وفي الحاسن في تفسير القرآن. 
فهؤلاء الأئمة الأعلام في اللغة والأدب أودعوا في مؤلفاتهم وكتبهم 
كثيرا من معاني البلاغة والبيان» وتكلموا عن الإعجاز القرآني» ولكنهم لم 
يوفقوا إلى تدوين علم البلاغة كفن من الفنون الأدبية والكلامية» حتى جاء 
إمام اللغة والأدب عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني في القرن 
الخامس للهجرة» وقام بوضع أصول البلاغة وتدوينها كفن مستقل » وآلف 
كتابيه الشهيرين (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) وأثار ضجة في عالم 
الأدب والبيان» فقد كان أول من تكلم عن فلسفة البلاغة وما لبا من شأن 
عظيم في فهم الإعجاز القرآني » وهو الذي مهد الطريق إلى التوصل إلى هذا 
الفن بمباحثه وقواعده» وسهل للقادمين بعده أن يتناولوه بالتبويب 
والتفصيل › فكان الإمام أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي انتهج 
منهجه وألف في الموضوع كتابا عظيما عرف باسم 'مفتاح العلوم أودع فيه 
قواعد وأبواب هذا العلم بغاية من التفصيل » وتناوله بالشرح والاختصار. 
وأول من تكلم في علم البديع وأخذه بالترتيب والتنويع فهو أبو العباس 
عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي » فقد 
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كانت له مكانة عالية في الأدب والشعرء ومن مؤلفاته: (الزهر والرياض) 
و(البديع) و(الآداب) و(طبقات الشعراء) وغيرها. 

ترون أن المدارس الدينية في شبه القارة البندية تدرس البلاغة» كما 
تدرس العلوم الأخرى من النحو والصرف» ويركز المدرسون على الاعتناء 
بقواعد البلاغة ومصطلحاتها وتعريف كل قاعدة ومصطلح وبيان الشواهد 
لباء فأصبحت البلاغة علماً من العلوم وخالية عن جمال أدبي وجرداً عن 
كل إدراك فني» وعكف الطلاب على حفظ متون القواعد والمصطلحات 
وتعليل أحكامها تعليلاً فلسفياً جافاً لا علاقة له بالتذوق الأدبي والتطبيق 
العلمي ولا بالشعور بالجمال اللغوي والميزة الفنية. 

فكانت الحاجة إلى كتب في البلاغة تشرح مفهومها وتشتمل على 
نصوص أدبية وألوان فنية وتبين الأساليب التعبيرية الجيدة» وتحلل موضوع 
البلاغة بدقة وبيان» فيجد فيها الطالب غذاء دسما لمعنى البلاغة» ويتمتع 
فيها بمتعة أدبية فنية تذوقية خالصة. 

وأمامنا الآن كتاب باسم: البلاغة الواضحة للأستاذين علي الجارم 
ومصطفى أمين» وهو يستوعب مقدمة» وعلم البيان وعلم المعاني وعلم 
البديع مع ذكر الأمثلة القرآنية والتمرينات الكثيرة» فاشتغل أخونا العزيز 
الدكتور محمد فرمان الندوي (أستاذ البلاغة والنقد بجامعة ندوة العلماءء 
لكناؤ)» خلال تدريسه ببعض الأعمال التحقيقية في داخل الكتاب تيسيرا 
للطلاب» وهو ناجح في جهده وسعيه» ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما 
يحبه ويرضاه. والله ولي التو فيق. 


كتبها 
سعيد الأعظمي الندوي 
۷ هھ رئيس تحرير مجلة البعث الإسلامي 
لم ندوة العلماء» لكناؤ (الہند) 


كلمة عن الڪتاب 


إن الاه كلف ول ور وود با من شريو 
اقسا ومن سات أغمالناء عن دو ا كلا مضل لهم ومو ادو 
هادي له» وأشَهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن عفدا غبدة:ورسوله. ضلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام العْر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد! 

فينال هذا العلم الشرف الأعلى لكون مادته القرآن الكريم» فما نالت 
اباس ا ام اس و 

تقت العربية وعلت» فَعَنْ عْثْمَانَ ‏ رضى الله عنه ‏ عن النّبِي ‏ صلى الله 

0 - قال «خيركم من َعَم القرآنَ وَعَلّمَهُو© فلا يمكن أن يوصّل 
إلى أحكام القرآن الكريم وفهم دقائقه ومعانيه» والوقوف على علوم معانيها 
وبيانها وبديعها إلا باللغة العربية» وكذلك معرفة أقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم› دوو بلج ا عل اانا 

ذروة سنام العربية ولبها وتاجُها وجوهرها البلاغة» وقد عد ها العلماء 
علماً قرآنياً: > لأن نشأتها أساساً كان في أحضان فهم التنزيل» وإدراك أسباب 
الإعجاز» ومعرفة طرقه ومسالكه. 

عقب القرآنٌ الكريم (الوحي المتلو) هو ذروة سنام الفصاحة» ويلي 


أخرجة البخارى برقم (0۷(. 


۷ 


القرآن في الصاح ب 5 النبي صلی الله عليه و (الوحي ) المعنوي)» 
وكلاهما بلسان عربي مبين» فن أراد تعلم او فعليه تعلم 
العربية» ثم يلي ا کلام الو ا لا يتم إلا بتعلم 
العربية والبلاغة. 

وكتاب البلاغة الواضحة غنئ عن التعريف» فقد سارت به الركبان» 
وهو مقرر في كثير من المدارس والمعاهد والجامعات... 

وهذا الكتاب قد اشتمل على مقدّمة» وثلاثة أبوابي: 

علم البيان 

E 

علم البديع 

أما مؤلف الكتاب فهما الأستاذان علي الجارم ومصطفى أمين» وهما 
معروفان في الأوساط العلمية» وكلاهما ينتميان إلى مصر»ء ولبما كتاب ذائع 
الصيت أيضا باسم : النحو الواضح في أجزاء عديدة. 

هذاء وقد وجدنا نسخة من كتاب البلاغة الواضحة على الإنترنت» 
بتحقيق الأستاذ علي بن نايف الشحودء فكانت الاستفادة منها خلال 
التدريس لهذا الكتاب في دار العلوم لندوة العلماء» وقد وفقني الله تعالى 
لرن هذا" لاف دك کی م عقو س وات تبت هله السلا 
فشعرت خلال هذه العملية بأن أمثلة القرآن والحديث وردت قليلة في هذا 
الكتاب» رغم أنها ملم للوصول إلى الكتاب والسنة وفهم بلاغتهما وإدراك 
تأثير هماء فأدرجت في نهاية كل مبحث أمثلة قرآنية مع اعتناء خاص بذكر 
أسئلة مشتملة على خلاصة البحث. وقد حذفت التمرينات في آخر كل 
درس» خوفا من الإطالة» لعل هذه الخدمة تكون تيسيرًا لمتعلمي البلاغة 
العربية ومتذوقيها. 
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هذاء وقد التمست من سعادة أستاذنا الأديب الناقد» البلاغي الشيخ 
الدكتور سعيد الأعظمي الندوي (مدير دار العلوم لندوة العلماء) أن يتحف 
هذه الطبعة بمقدمة» فتقضل بها مشكورا. جزاه الله تعالى خير الجزاء. 

أدعو الله تعالى أن يتقبل مني خدمة هذا الكتاب» ويجعله ذريعة لفهم 

أسلوب القرآن الكريم وتذوقه» إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة 
جدير. 

كتبها 
محمد فرمان الندوي 
۷ھ أستاذ كلية اللغة العربية وآدابها 
مم بدار العلوم لندوة العلماءء لكناؤ (البند) 


الفصاحة -البلاغة--الأسلوب 
الدرس الأول: 
الفصاحة -لغة واصطلاحا 


تعريف الفصاحة: 

اا ا ا أفصح الصبْح إذا ظَهّر. 
تعريف الكلام الفصيح: 

والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى» سهل اللفظ» جيدَ السّبك”". 
شروط فصاحة الكامة: 

ولا وجب أن کر كل كل مسعارية على القياس ار دا 
اها مشهورية کا سلب 
متى تكون الكامة فصيحة؟ 

وإنما تكونُ الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين”" 


جيل الببباك: حن الب 
'' فقول المتنبى:. 
فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هويبرم 
غير فصيح ؛ لأنه اشتمل على كلمتين غير جارتين على القياس الصرفي» وهما حالل» 
ويحلل» فإن القياس حال ويحل بالإدغام. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - (ج 
/١‏ ص )٠١١8‏ وصبح الأعشى -(ج /١‏ ص2555). 
”7 النابه : متيّقظ » فط کک 
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من الكتاب ل لأنها لم تَتداولها ألمينتهم » ولم تجر بها أقلامهم, 
إلا اكايامن سني ¿ باستكمالها جميع ما تقدم من تُعوت الجودة 
وصفات _الجمال. 

والذوق السليمُ هو الحْمْدة في معرفة حسن الكلمات وسّلاسّتهاء ET‏ 
ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه ؛ لأنّ الألفاظ أصوات» فالذي 
يطْرَبْ لصوت البلبل» وير من أصوات البوم والغِربان» ينبو سمعه عن 
الكلمة إذا كانت غرية اة اروف" 

ألا ترى أن كلمتو ا ولا ل ا الل كلتاهما 
د E‏ 50 السمع ؛ بخلاف كلمة البعاق" التي في معناهما ؛ 
فإنها قبيحة د تمتك الآذان. وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع 3 
تدر که يدو فك 
الأسئلة: 

أ .اكنب معن التضاحة ل اطا 

؟. كيف تعرف أن الكلمة فصيحة؟ اكتب بالمثال. 


'' تنافر الحروف : وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان ولا 
ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر في كلام البلغاء 
وممارسة أساليبهم. تاج العروس - (ج ۱/ ص:١٠).‏ 
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الدرس الثاني: 


شروط فص احة الكلام 


)١(‏ ويشترط 2 فصاحة التركيب: فو جريان كلماته على 
القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من صُعف التأليفي, وهو خروج 
الكلام عن قواعد اللغة المطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة في 
قول سيدنا حَسان"'' رضي الله عنه : 

و ان هذا اكلة الدهر واحدا من النّاس أَبْقى مَجده الدَهر" مُطيما 
فإك الضميرفي 'مُجده' راجع إلى 'مُطيما" وهو متأخرٌ في اللفظ كما 
ترى» وفي الرتبة لأنه مفعول به» فالبيت غير فصيح. 

(9) ومشترط اسل ارکب من تافر الات فالا يكو 
انّصالُ بعضها ببعض مما يُسبّبٍ يُقلها على السمع » وصعوبة أدائها باللسان» 
كقول الشاعر: 

وقبرٌُحرب بمكان قفر وليس قرب قبْر حرب قبرٌ" 


0000 3 5 - ر 2 ء ع بره لعا 2 6 
قيل: إن هذا البيت لا يَتَهِياً لأحدٍ أن يَنْشْدَه ثلاث مرات متواليات دون أن 


هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم» أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدرء 
قيل: إنه عاش ١١١‏ سنة» ٠١‏ في الجاهلية و50 في الإسلام» وتوفى سنة 5 هه. انظر 
الشعر والشعراء - (ج ١/ص:١5).‏ 

هو مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين» وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ومعنى البيت أنه لو كان مجد الإنسان أو شرفه سببا لطول حياته وخلوده في هذه الدنياء 
لكان مطعم بن عدى أولى الناس بالخلودء لأنه حاز من المجد والسؤدد ما لم يحزه غيره. 


'؟ البيت من الرجزء ولا يعرف قائله» ولعله مصنوع. 


۱۲ 


ع وم )1١(‏ 


5 ا ارو E‏ 
"مات سك اركب ag Ce a‏ 
يكون الكلامٌ خَفِيَ الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها 
ع ا د 
ان هذا الكل غير تصيح لضف تأيفه» إذ اصاة 5507 


و 


أخيه إلا كتابا واحداء ام الصا عن الف ونيا يديه 
المتنلازمين» وهما أداة الاستثناء وا مستثتى › والمضاف والمضاف إليه. E‏ 
ذلك قول أبى الطيت""" المتتى:: 
آئى يكونٌُ أبا البَريةٍآدَمٌ ونوك والئقلان أنت معو“ 
الثقلان؟ يعنى أنه قد جَمعَ ما في الخليقة من الفضل والكمال؛ فقد فصّل بين 
المبتدأ والخبروهما "أبوك محمد" وقدّم الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس 
في قوله والثقلان أنت» على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامه من سخفي وهذر. 
تعن الكلامة ترود امن رار 
بو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين الشاعر الطائر الصيت > كان من المطلعين على 
غريب اللغة» وشعره غاية في الجودة» يمتاز بالحكمة وضرب الأمثال وشرح أسرار 
النفوس» ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة سنة ٠7‏ اهاء وتوفى سنة 5 0اه. 
الثقلان: الإنس والجن» البيت من قصيدة طويلة في مدح شجاع بن محمد الطائي. 
يقول: كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان أي أنك جميع الإنس والجن 
يعني أنك تقوم مقامهما بغنائك وفضلك» وهذا كما يروى أن أبا تمام قال لأحمد بن أبي 
دؤاد لما اعتذر إليه أنت جميع الناس ولا طاقة لي بغض جميع الناس فقال له: ما أحسن 
هذا المعنى فمن أين أخذته قال من قول أبي نواس» وليس لله بمستنكرء أن يجمع العالم في 
واحدء وفصل أبو الطيب في هذا البيت بين المبتدأ والخبر بجملة من مبتدأ وخبر. 


ا 
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)٤(‏ ويجبٌ أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي: وهو أن يعمد 
فبسيع اخفار الكلماثت للم الذى ريده قيضط ني التعين وياس الام 
على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان تُطلق أحيانا ويراد بها اللغة» قال 
چ : وما أَرْسَلنَا ن رُسُول إلا يسان فَوْمِهِ) (سورة إبراهيم E‏ 
ناطقاً بلغة قومه» وهذا استعمالٌ صحيحٌ فصي > فإذا استعمل إنسان هذه 
الكلمة في الجاسوس » وقال: "بث الحاكم ألسنته في المديئة" كان عخطعا» بوكان 
في كلامه تعقيدٌ معنوي» ومن ذلك قول امرئ القيس في وص فرّس : 

وكيب د الصروع خيفات: ا ی 
اللزهانة ى الأضيل الكرااق و يها هنا الرس ا برهن الأ باس ينه 
وإن كان تشبية الفرس با جرادة لا يخلو من ضعفيء أمّا وصفُ هذه الفرس بأنّ 
شعر ناصيتها طويل كسّعف النخل يفطي وچوا ا ات 
yT‏ 
e EREN‏ ف صا اا ا اكد 
الأسئلة: 
.١‏ وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
اشرح البيت» واذكر موضع الاستشهاد فيه؟ 
؟. ما هي شروط فصاحة الكلام؟ اكتب بالأمثلة. 


أبو تمام: هو حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور. كان واحد عصره في الغوص وراء 


المعاني وفصاحة الشعر وكثرة الحفوظ› وتوفى بالموصل سنة كه 
## آل شوم عب جرع د اط غل اک 


الدرس الثالث: 
البلاغة -لغةواصطلاحا 
تعريف البلاغة: 


هوم ور 2 


البلاغة لغة: الوصول والانتهاء» قال الله تعالى: يا أي يها الرسول بلغ ما 
إليك ف من ربك (المائدة : /51) 

والبلاغة اصطلاحا: هي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحة 
فصيحة» لها في النفس اثر خلبٌ» مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال 
فيه » والأشخاص الذين يُخاطبون. 

فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنّا من الفنون يَحْتمِدُ على صفاء 
الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال» وتبين الفروق | خية بين ةوف 
الأساليب» وللمرانة يذ لا نُجِحَدُ في تكوين الذوق الفتّي» وتنشيط المواهب 
الفاترة» ولا بد للطالب ‏ إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب» وَالدّملُو 
من تُميره الفياض » ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها : بينهاء وأن يكونٌ له من الثقة 
بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه خسنا وبق ما يعد ییا 

وليس هناك من فرق بين البليغ والرّسّام إلا أن هذا يتناول الممسموعٌ من 
الكلام» وذلك يُشاكل بين المرْئي من الألوان والأشكالء أمّا في غير ذلك 
فهما سواء» فالرَسَامٌإذا هم برسم صورة فكر في الألوان اللائمة لاء ثم في 
ا الألوان بحيث نحلب الأبصارٌ وير الوجدان» والبليغ ! إذا أراد أن 
ينْشىءَ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائهاء ثم دعا إليه من الألفاظ 
والأساليب أخقها على السمع ؛ وأكثرها اتصالاً بموضوعه. ثم أقواها أثرًا في 


o 


3 زل 


ل 
م 
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نفوس سامعيه وأروعها جمالا. 
عناصر البلاغة: 

فعناصر البلاغة إا لفظ ومعنى وتأليفٌ للألفاظ يَسَْحُها قوة وتأثير 
و ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام 
ومواقعه وموضوعاته» وحال السامعين وَالنرْعةٍ النفسية التي تتَملكهم 
وثسيطر على نفوسهم » فرب كلمةٍ حسّنت في موطن ثم كانت نابية 
مسكرفة فق غير وقدياً كره الأدياه كل بها وعد يهامو افا 
العلماء؛ فلم جر بها أقلامهم في شعر أو نثر حتى ظَهرَ بينهم من قال : 

رب وزقاءً هوف ك الضحا دات شجو صَدَحَت فتن 
ا E‏ 
فبكسائي زيمسا ارقا ويُكاهسا ريما أرقستي ‏ 
ولق تششكوفمًا أفْهمُها ولقذأش كوفماتفهمُني 
غير آي بالجوى أعرفها وهي 'أيضا" بالجوى تفرفني“ 

فوضع آیضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتَقبّل غيرهاء وكان لہا من 
الروْعة والحسن في نفس الأديب ما يعْجِرٌ عنها البيان. 

ورب كلام كان في نفسه حسناً خلاباً حتى إذا جاء في غير مکانه» 
وسقط في غير مسقطه» خرج عن حدٌّ البلاغة» وكان غرضا لسهام 
الناقدين. 


الورقاء: الحمامة في لونها بياض إلى سواد. والبتوف: كثيرة الصياح. والشجو: الهم 
والحزن. والصدح : رفع الصوت بالغناء» والفنن: الغصن. 

(' الإلف: الأليف. 

(" الأرق: السهرء وأرقها: أسهرها. 

7 الجوى : الحرقة وشدة الوجد. 
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ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الإخشيدى”' في أول قصيدة مدحه 

بها : 
خنى يلك داء آن فرى اكوةشافيا. .كي افیا آن تک آماننا 

إذذ لابدَ للبليغ أولاً من التفكي رفي المعاني التي تجيش في نفسه ؛ وهذه 
حب أن تكو اذقة ذات اوق بظهر فيها أثن الأبتكار وسلامة النظر 
ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها ؛ فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ 
الؤاضيحة ال لاء الف ينها الفا يكسيها جمالاً وفوف #البلافة 
ليست في اللفظ وحده» وليست في المعنى وحده» ولكنها أثرٌ لازم لسلامة 
تأليف هذين وخسن انسجامهما. 
الأسئلة: 

“عرف البلاغة نة واصطلامًا. 

" اكتب عناصر البلاغة» واشرح هذا الموضوع بالأمثلة. 

+._كفى بكداءً أن ترى اموت شافيًا 2 وحسبالنايا أن يكن أمانيا 


00 


اشرح هذا البيت » 0-07 موضع الاستدلال به. 


"© كافور الإخشيدي: هو الأمير المشهور صاحب المتتبي » وكان عبدًا اشتراه الإخشيد ملك مصر 
سنة ۳٠۲‏ ه» فنسب إليه وأعتقه؛ فترقى عنده» وما زالت همته تسمو به حتى ملك مصر 
سنة 00 "اه وكان مع شجاعته فطنا ذكياً حسن السياسة» وتوف بالقاهرة سنة ۵۷٣ه.‏ 

'' كفى بك: أي كفاك فالباء زائدة» والمنايا جمع منية وهي الموت» والأماني : : جمع أمنية 
وهي الشيء الذي تتمناه ؛ يخاطب أبو الطيب نفسه ويقول : كفاك داء رؤيتك الموت شافياً 
لك: وكفى المنية أن تكون شيعا تتمناه. 


الدرس الرايع: 
الأسلوب وأنواعه 
تعريف الأسلوب: 


هو المعنّى الصوح في ألفاظ مؤلّفة على صورة تكون أقرب لنَيْل الغرض 
المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. 

وأنواع الأساليب ثلاثة 
)١(‏ الأسلوبٌ العلمي: 

هو أهداً الأساليب» وأكثرها احتياجاً إلى المنطق السليم والفكر 
المستقيم» وأَبعدُها عن الخيال الشعري» لأنه يخاطب العقل» ويناجي الفكر» 
ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. 

راقو مراك هك E‏ ناليد نه اذ الوه 
والجمال» وقوثه في سطوع بيانه ورصانةٍ حجّجه؛ وجماله في سهولة 
عباراته» وسلامةٍ الذوق في اختيار كلماته» وحُسن تقريره المعنى في الأفهام 
رمن أقرب وجوه الكلام. 

فجت ان د ى فيه باختيار الألفاظ الواضحة. الصريحة في معناهاء الخالية 
من الاشتراك؛ BR O‏ ف وله ونا حتى تکون ثوباً 
شَفًا للمعتى القصودء وى لا قضبح مغارا للظنون: ومجالا للتوجيه 
العا وول ويد التتَحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا ا 
(۲) الأسلوبٌالأدبي: 

ا لجحمال أبر صفاته» وأظهر مُميّزاته» ومَنشأ جماله ما فيه من خيال 
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رائم» وتَصُويرٍ دقيق» وتلمّس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياءً؛ وإلباس 
القوي لوب او وا لار اموس فق صورة و 

فالمتنبي لا يرى الحمّى الراجعة . كما يراها الأطباءُ - أثرا لجرا ثيم تدّخل 
الجسم فترفع حرارته؛ وتُسبِبُ رعدة وقشعريرة. حتى إذا فرغت نؤيّتها 
لاس راك لاد و راك هه 


ورَائْرتي ڪان بها حيةً 
بدت لها المطارقه والحقانا 
يضيق الجلد عَنْ نَفسييٍ وعنها 

كأنّ الصبح يطرُدُها فتجرى 


أراقِبُْ وقتها مِنْ غيْرٍ شوق 


89 


فليس تزور إلا ے2 الظّلام 
فعافتها وباتت 2 عظامي" 
فتوسيعة بانواع السّقام" 
مَدامِعُها بأربعة سجام 


)8( 


مَرَاقيَة المشوق المسئتهام 


ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك 2 الكرب العظاه”' 


6 5 مهاه 3 اه 
أبنت الدهر عندي كل بنت 0 


حبلة الول : 5 هاا الا شاوی عب أن يكوة جشيلا راتها ب 


فكيف وصلت أنت من الزّحام 


"' الواو واو رب أي رب زائرة لي» يريد بهاء الزائرة الحمى وكانت تأتيه ليلاء يقول: كأنها 
فتاة ذات حياء ؛ فهي تزورني تحت سواد الليل. 

'" المظارف: جمع مطرف كمكرم وهو رداء من خزء والحشايا: جمع حشية وهي الفراش 
المحشوء وعافتها: أبتها. يقول هذه الزائرة أي الحمى لا تبيت في الفراش» وإنما تبيت في العظام. 

'"' يقول: جلدي يضيق عن أن يسع أنفاسي ويسعهاء فهي تذيب جسمي وتوسع جلدي بما 
تصيبه به من أنواع السقام. 

ول تی رتت ااك لا هرن 
بيد عه a eels E‏ 
وذلك الصدق شرء لأنها تصدق فيما يضر. 

“' يريد ببنت الدهر الحمى» وبنات الدهر شدائده» يقول للحمى : عندي كل نوع من أنواع 
الشدائد» فكيف لم يمنعك ازدحامهن من الوصول إلي؟ 
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الخيال» ثم واضحا قويًا ويظن الناشثو نقضتاعة الأدب أنه كلما كثر 
كان وكرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زا حسئّه ؛ وهذا خطاً 
بی فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب» أكثر من التكاف: ولا س 
من تعمد الصناعة» وتَعْتَقدُ أنه لا يُعجبك قول الشاعر: 
فآمطرّت لؤلؤا من نرجيس وسقت وزداً وعضّت على العْنّاب بِالبَرَدٍ 
سر ا ا لل ا 
الأسلوب ففيهما يرْدهِرٌ وفيهما يبلغ فة الف وا 
(؟) الأسلوب الخطابي: 
هنا رر قوة المعاني والألفاظ: وقوة الحجَّةٍ والبرهان» وقوة العقل 
الخصيب» ومن أظهر ميزات هذا الأسلوب التكرارٌ؛ واستعمال المترادفات› 
وضرب الأمثال» واختيارٌ الكلمات الجزلة ذات الرنين. ومن خير الأمثلة لهذا 
الأسلوب خطبة غلى بن أبي طالب رضي الله عنه نا أغار فيان بن غوف 
الأسدي”" على الأنبار“ وقتل عامله عليها: 
"هذا أخُو غامد قد بلغت خيّله الأثبان ول حسان ا 5 ونال 
حَيلكم عن مَسَالجها" وقتل هكم رجالا صالجين. "وقد بلغني أن الرَّجُل 
" فة بالضم وهي أعلى الجبل - تاج العروس -(ج /١‏ ص:۳۲) ولسان العرب - 
(ج ه/ ص:۱۲۱). 
''' على بن أبي طالب : هو رابع الخلفاء الراشدين»؛ وأحد السابقين إلى الإسلام؛ وابن عم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وصهره وقد اشتهر ببلاغته وشجاعته» توفى سنة 4١‏ ه. 
'" سفيان بن عوف الأسدي: هو أحد بني غامد» وهي قبيلة باليمن» وقد بعثه معاوية 
وح الله عه ی کاو على ا رن 1 
7 الأنبار: بلدة على الشالطئ الشرقى للفرات. 
الالريان | كر شوهانل عن ري القع كان لدان 
''' المسالح جمع مسلحة بالفتخ : وهي الثغر حيث يخشى طروق العدو. 
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منهُم كان يَدْخُلُ على الْرأَةِ الْمُسْلمَةٍ والأخرى المعاهدة” » فرع جلها" 
وقلبها» ورعائها", ٠‏ ثم اُصَرفوا وَافرِين ' ما نال رجلا منهم کلم 
ولا أريق لهم دم كلو ارجا جاتير وها افا > ما كان به 
و > بل كان عندى جديرا. 
'نواعجبا مِنْ جد هؤلاء في باطلهم» وفَشَلِكُمْ عن حقكم. دجا كه 
جين صبرتم غرضا يُرْمّى ' "» يُغار عليكم ولا تُغِيرُونء وترون ولا تغزون, 
ویعصی الله وترضئن”" . فانظر كيف تدرج ابن أبى طالب في إثارة شعور 
سامعيه حتى وصل إلى القمَّةٍ فإنه أخبرهم بقَرْو الأثبار أولاء ثم بقتل 
عامله؛ وأَنّ ذلك لم يكف سُفيان بين عوف فأغمد سيوفه في نحور كثير من 
رجالبم وأهليهم. 
'' المعاهدة: الذمية. 
لجل الخال 
'" القلب بالضه: السوان 
* الرعاث: جمع رعثة» القرط. 
وافرين: تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم. 
"' الكلم بالفتح : الجرح. 
” الغرض : ما ينصب ليرمى بالسهام ونحوها. 
” يشير بالعصيان إلى ما كان يفعله جيش معاوية من السلب والنهب والقتل في المسلمين 
والمعاهدين؛ إن رضا أهل العراق بهذا العصيان فكناية عن قعودهم عن المدافعة» إذ لو 
غضبوا لبموا إلى القتال. قلت: هذا الخبر في عيون الأخبار -(ج /١‏ ص: ”7١؟)‏ 
الجملة الثانية والعقد الفريد -(ج /١‏ ص:555). 
وهذا الوصف للجيش من السلب والنهب غير صحيح بتاتاء فقد كانوا أتقى لله تعالى من 
أن يفعلوا ذلك» ولذا يجب علينا الانتباه لما يرد في كتب الأدب التي تنقل ما هب ودب 
وخاصة على الرعيل الأول» وقد كذب الكثير على بني أمية من قبل خصومهم» خاصة 
الرافضة. انظر كتاب الدولة الأموية للصلابي. 
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ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم» ومثار العزية والنخوة 
من نفسه كل عربي كريم» ألا وهوالمرأة» فإنَّ العرب تبذل أرواحها رخيصة 
في الذود عنهاء والدفاع عن خدرها. فقال: إنهم استباحوا عنام 


وانصرفوا آمِنين. 

وفي الفقرة الثالغة أظهر الدَهَّش والحيْرَة من تمسك أعدائه بالباطل 
ومناصرته» وفشل قومه عن الحق وخِدلانه. ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيّرهم 
باو واو 

هذا مال من أمفلة الأسلوت:التطانى كق به ق هد الا 

ونرجو أن نكونٌ قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع 
أساليبه» حتى يكونٌ الطالبُ خبيرًا بأفانين القول» ومواطن استعمالها 
وشرائط تأديتهاء والله الموفق. 
الأسئلة: 

١‏ . عرف الأسلوب» وما هي أنواعه؟ 

۲ اشرح الأساليب شرحا وافيًا. 


ا و ا ال 
o‏ ! ؛ وَِنْ أَسَأت 
فقومُوني ؛ الق أمانة والكَِبْ خيَالة وَالضّعيف فيكم قوي عدي حى أريح عليه حَقَه 
إن شَاء الله القوي فيكم ضيف عِنْدِي حى آخة احق مه إن شا الله لأَيَدَْ قوم 
i nT‏ 
لی صَلَاِكه ترسنک الله TT‏ ود 


۲۲ 


الباب الأول 
عام البيان 


علم البيان: هو معنى واحد يستطاع أداؤه بأساليب عديدة» في 
صورة رائعةٍ من صور التشبيه أو الاستعارة» أو المجاز المرسل» أو المجاز 
العقل + أو الكناية. 
الدرس الأول 
التشبيه 
)١(‏ أركانة: 
الأمثلة: 
قال المعري في المّديح : 
أَنْتَ كالشّمس ك الضياء وإن جا وَرْتَ كيوانٌ فِى عر اكاد“ 
وقال آخر: 
آم كالليْث ب الشّجاعةٍ والإقدام وَالسسّيْف 2 قراع الخطوب”" 
وقال آخر: 
كان أخلاقك فِي لطفيها ورقة فِيها نسِيم الصّباح 


وقال آخر: 


"أ كيوان: تخلء وهو أعلى الكواكب السارة 
'"' قراع الخطوب: مصارعة الشدائد والتغلب عليها. 


۲۳ 


كائمسا المساء عسي مسقاو ااا 
البحث: 


ودراع 


في البيت الأول عرف الشاعِرٌُ أن مَمْدُوحَّه وضِيءٌ الوجه مُتَلألَىُ 
الطلعةء فأراد أن يأتي له َثِِل تَقَوَى فيه الصفةء وهي الضياء 
والإشراق» فلم يجد أقوى من الشمس» فضاهاه بهاء ولبيان المضاهاة 
اق بالكاف. 

وفي البيت الثاني رأى الشاعر ممدوحه متصفاً بوصمَيّن : هما الشجاعة 
ومصارعة الشدائد» بت تدعو اد ا كل سای هاتين 
الصفتين قوية» فضاهاه بالأسد في الأولى» وبالسيف في الثانية » وبين هذه 
المضاهاة بأداة هي الكاف. 

وفي البيت الثالث وجَّدَ الشاعرٌ أخلاق صَدِيقِهِ دوكة لطيفة ترتاح لها 


3 
رم مه 


النفسٌ» فعمل على أن يأتي لها بنظير تَتَجَلَى فيه هذه الصّفة وتقوّى» فرأى 
أن نسيم الصباح كذلك فَعَقَدَ المماثلة بينهماء وبيّن هذه المماثلة بالحرف كأن. 

وف البيت الرابع عمل الشاعِرٌ على أن جد مثيلاً للماء الصافي تَقَوَى فيه 
س العا فر ى أن الف الها جى نها هه الع سال نيماء 
وبين هذه المماثلة بالحرف كأن. 

فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيا جيل مَثِيلَ شيء 
في صفةٍ مشتركة بينهماء وأَنَّ الذي دلّ على هذه الممائلة أداة هي الكاف 
أو كانه وسذاها سی اه قد رات أن لبذ تههن أركاة 
أربعة > الشيء الذي يراد تشبيهه ويسمى المشبّه) والشيء الذي به به 
ويا هد راان مساق طرق ادرا الشبركة بين 


اللجين: الفضة. 


۲٤ 


ار ي وها ب ك منذه ا ا 
أقوى وأَشهّرَ منها في المشبّه كما رأيت في الأمثلة» ثم أداة التشبيه وهي 
الكاف وكا وره" 

ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين» وقد يكون المشبّه محذوفاً للعلم 
به ولكنه يُقَدَرُ في الإعراب» وهذا التقدير بمثابة وجوده كما إذا سئلت "كيف 
على؟ فقلت: كالزهرة» فإن كالزهرة خب رللمتبدأ محذوف» والتقدير: هو 
الوهرة الؤابلة» وقد ذف وجه الشبهء وقد تحذف الآداة. كما سيين نك 
فيما بعد. 
القواعد: 

)١‏ التشبية : بيان اَن شيا أو أشياء شاركت غيرَها في صفة أو أكثرٌ» 
بأداةٍ هي الكاف َو حوها ملفوظة أو ملحُوظة. 

() ركان المي ا ھی : e‏ والمشبَهُ بو زم انظ ني 
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شماه 23 


النشبيهء وأداة الشبيهء و ا رحا شحو ادق راط فى 
المقتو يدف فى ال 


(Dê < f vw 
:' قال المعرى‎ 
(۳) 0 وعم اد 5 :18 ا‎ 7 Ey 
رب ليل كانه الصبح ے2 الحس نن وإن كان أسود الطيلسان‎ 


وهيل كوجتّةٍ الجب 4 اللو ن وقلب المُحِب ضِي الخفقان"''' 


'"' أداة التشبيه إما اسم» نحو شبه ومثل وثماثل وما رادفهاء وإما فعل» يشبه ويماثل ويضارع 

ويحاكي ويشابه» وإما حرف» وهو الكاف وكان. 

تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي - (ج /١‏ ص:۸). 

'" الطيلسان: كساء واسع يلبسه الخواص من العلماء» وهو من لباس العجم» جمعه 
طيالس وطيالسة. 


(0 


المشبه المشبه به الأداة وجه التشبه 
الضمير في كأنه العائد على الليل | الصبح كأن اسن 
مي رج الضيه - | الكاف اللوق والاجيرار 
سهيل قلب المحب |الكاف 'مقدرة" | الخفقان 
الأمثلة القرآنية: 
الاين ك روا أعمالهه كراب شه بج الان ما (اأسرية 
الور ۴۹] 
فأعمالهم مشبه» وسراب بقيعة مشبه به» والكاف حرف التشبيه › 
واللمعان والبرق هما وجه الشبه. 
لكأنّهُم أَعْجَارُ تخل حَاوِيَةٍء فهّل تَرَى لَهُم مِنْ باقةٍ [سورة الحاقة : ۷ 1۸. 
فضمير هم اة وأعجاز نخل خاوية المشبه به» والأداة كأن» وجه 
الشبه الطول. 
الأسئلة: 
١‏ عرف التشبيه؟ 
اذ کر أركاة النشيية؟ 
> قم يتطبيق أركان اليه ق الم الآانية: 
أنت كالشمس في الضياء » وأنت كالليث في الشجاعة والإقدام 


"' سهيل: كوكب ضوؤه يضرب إلى الحمرة في اهتزاز واضطراب» الوجنة: ما ارتفع من 
الخد جزء لحمي موجود على جانبي الخد الحب: الحبيب. والخفقان : الاضطراب. 


51 


الدرس الثاني 
قسام التشبيه 


الأمثلة: 

(1) آنا كالمء إن رَضْيِتُ صفاءً وإذا ما مَخطت كنت لهيبا 

(۲) سيرنا في ليل بهيم كائ ابر ظلاما وإرهاب. 

(۳) قال ابن الرومي في تأثير غناء مُكَن : 

فحأن لدَة صَوته وَدَبيبَها سا تمش ی کی متا صيل تس 
(5) وقال ابن المعترٌ: 

وكا او اوري اا 
(6) لواد ق السرعة برق خاطف. 

(0) أَنْت نْجمٌ في رفعةٍ وضياء تجتليك "ليون شرقاً وغربا 
SS‏ 


أين امعت اا ال تحن تبت اتر وأنت ET‏ 


(۳ 


ا 

هو الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب» كان إذا أتى بمعنى لا يتركه 
حتى يستوفيه» وقد توفى سنة ۲۸۲۳ه. 

0 السنة: لماي 

جلته : صقلته» والضراب: الذي يطبع النقود. 

7 تجتليك: تنظر إليك. 


۲۷ 


(8) وقال الْمُرَقش”" 

النُففْرٌمسك والوُجوءُ دنا نيرُواطرافٌ الأكفّ عن 
البحث: 

يُشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي البادئ: 
وفي حال غضبه بالنار الملتهبة» فهو محبوبُ مخوف» وفي المثال الثاني شبه 
الليلُ في الظلمة والإرهاب بالبحر. وإذا تأملَتَ التشبيهين في الشطر الأول 
والمثال الثاني رأيت أداة التشبيه مذكورة بكل منهماء وكل تشبيه تذكر فيه 
الأداة يسمّى مرسلا. وإذا نظرت إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه 
الشبه بيّنَ وفص فيهماء وکل تشبيه يُذكر فيه وجه الشبه يسمّى مفصّلا. 

ينعت أبن روي تالقان ا تن عدريت لقن محل عه 
حتى كأنّ لذة صوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف فيه» ولكنه 
لم يذكر وجه الشبه معتمدًا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك الارتياح والتلذذ في 
الحالين. ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق بدينار جلو قريب عهده بدار 
الضرب» ولم يذكر وجه الشبه أيضا وهو الاصفرارٌ واو ويسمى هذا النوع 
من التشبيه» وهو الذي لم يذكرٌ فيه وجه الشبهء ا متجملا. 

وفي المثالين الخامس والسادس شبه الجوادُ بالبرق في السرعة» والممدوح 
باجم في الرقعة والطنياء'ِن غير أن تذكن اداة التزيه ي كل الشبيهين» وذلك 
لتأكيد الادعاء بان المشهغين اله بهء وهذا الو سی ا مؤكدا. 

وفي المثال السابع يسأَلُ المتنبي مدوحه في تظاهر بالذعر والبلّع قائلا: 
أين تقصد؟ وكيف ترحل عنا؟ ونحن لا نعيش إلا بك» لأنك كالغمام الذي 


أزمعت: وطدت عزمك» والربا: الأراضى العالية. 
''' منتهى الطلب من أشعار العرب - (ج /١‏ ص: .)١١۳‏ 
'" النشر: الراحة الطيبة» والغم: شجر له نمر أحمر يشبه به البنان الخضوب. 


۲۸ 


يحبي الأرض بعد موتهاء ونحن كانت الذي لا حياة له بغير الغمام. 

وفي البيت الأخير يشبّه المرقش النشر» وهو طيب رائحةٍ من يصف» 
بالمسك» والوجوه بالدنانير» والأنامل المخضوبة بالعنم» وإذا تأملت هذه 
التشبيهات رأيت أنها من نوع التشبيه المؤكدء ولكنها جمعت إلى حذف 
الأداة تحدف وه اله وذلك لان المتكلم عمد إلى البالغة والإغراق في 


7 
0 ل 


دعا ان المشبّه هو المشة سف للك أهمل الأداة التي َل على أن ١‏ 
أضعفُ في وجه الشبه من المشبّه به» وأهمل ذكرّ وجه الشبه اا 
اشتراك الطرفين في صفة أو صفاتي دون غيرها. ويسمّى هذا النوع بالتشبيه. 
البليغ » وهو مظهرٌ من مظاهر البلاغة وميدان فسيح لتسابق الجيدين من 
الكحزاة.والكتاى. 
القواعك: 

(15) التشميه المُرْسَلُ الكت ا 

(؟) التشه المُوّكد ما حلفت من الأدأة. 

(0) التشبية المُجّمل ما حف منه وجه الشبه. 

( التشبيه الْمُفْصّلّ ما ذُكِرَ فيه وجه الشبه. 

(۷) التشبيه البليغٌ ما حرفت منة الأداة ووّجهُ الشبه 
نمودج: 

)١(‏ قال الك لل ري 

إذا تلت ينك الود فاكان هين ٠‏ كن النذى موق اشرات شرا 

اج فقال: كأنّه النهار الزاهر والقمرٌ الباهر 
الذي لا يخفى على كل ناظر. 

)1 ذرنا خد كانها الف دوين فى امال راا 

(4) العالِم ميراح أمته في البداية وتبديد الظلام. 


المشبّه 
التراب 


كانه 


كأنه 


العائد على الحديقة 


العالم 


الأمثلة الفرآنية: 
)١(‏ التشبيه المرسل: 


قال الله تعالى: لوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَرْف عِينٌء كا 


النهار الزاهر 


الفردوس 


مرسل مجمل 


مرسل مجمل 


مرسل مفصل 


السبب 
حذفت الأداة ووجه 


الشبه 


ذكرت الأداة ولم 


يذكر وجه الشبه 


ذكرت الأداة ولم 


يذكر وجه الشبه 


ذكرت الأداة ووجه 


الشبه 


حذفت الأداة وذكر 


وجه الشبه 


اسر أي 
ا 
ت 


هن بض مكُون) 


(الصافات : 54 54) أي كأنهن بيض مكنون / ذكرت الأداة. وهي حرف كأن. 


(١)التشبيهالؤكد:‏ 
قال الله تعالى : 
ا و 


o ع‎ 


ەور لو 


ولو يعجل 
أجلم اسورة يونس : .]١١‏ أي كاستعجالبم بالغير» حذفت الأداة. 


الله 


1 


للناس الشر استعجالهم بالخيرٍ لقضِي 


(؟) التشبيه المجمل: 
قال الله تعالى: كانه ولي حَمِيمٌ) (سورة فصلت:75) (5) أي في 
الصداقة والحب» حذف هنا وجه الشبه. 
التشبيه الملفصل: 
قال الله تعالى : (الِينَ أَنَينَاهُمْ الْكِتَاب يَعْرِفُوئَهُ كَمَا يغرفون أَبنَاءَهُم) 
(سورة البقرة: »)٠٤١‏ أي كما يعرفون أبناءهم» وهو وجه الشبه» وقد ذكر 
هناء فسمي بالتشبيه المفصل. 
(0) التشبيه البليغ: 
قال الله تعالى: (صم بكم عَم فهم لا يَرْحِعُونَ) (سورة البقرة: : 
). حذف هنا وجه الشبه وأداة التشبيه. 
الأسئلة: 
١‏ عرف التشبيه المرسل » واذكر مثاله من القرآن والشعر؟ 
۲ اشرح البيت الآتي» واذكر فيه نوع التشبيه. 
النشر مسك» والوجوه دنانير» وأطراف الأكف عنم 
۳ - اذكر نوع التشبيه في البيت الآتي : 
إذا لث منك الود فامَالٌ هَيّنْ وَكلٌ الذي هَوْقَ الراب كُرَابْ 


۳١ 


الدرس الثالث 
تشب و ال ثا 
أمثلة التشبيه غير التمثيل: 


قال البحثري: 


فو كر انشا والجو» فا كا من ادر 


وقال مرو قيس : 
وَليْلٍ ڪمَوج البَحْرٍ أَرْحَى سُدُولَةُ علي بأنواع البموم كن 
أمثلة تشبيه التمثيل: 
وقال أبو فراس”" الحمداني : 


والماءيفصل بين زه ر الروض» ك الشطينء بن 


اط وشي جردت أيْدِي القيُون E SE‏ 


وقال المتنبى في سيف الدولة" : 


”' السماح: الجود. 

ی أرسل وأسبل» والسدول: جمع سدل وهو الحجاب والسترء ويبتلى: من 

الابتلاء وهو الاختبار. 

هو أبو فراس الحمداني» كان فريد عصره في الأدب والكرم والشجاعة» وكان شعره 

جيدًا سهلا. قال الصاحب بن عباد: بدي الشعر بملك وختم بملك» يعني امرأ القيس وأبا 

فراس. وكان المتنبى يشهد له ويخشاء» ومات قتيلا سنة /اهلاه. 

طاتا 

"' الوشي: نوع من الثياب المنقوشة» وجرد السيف : سله» والقيون: جمع قين وهو صانع 
الأسلحة» والنصل : حديدة | لسيف أو السهم أو الرمح أو السكين. 

”' الواضح في مشكلات شعر المتنبي - (ج /١‏ ص )١17:‏ شبه وهو في قلب الجيش والجيش 


إذيف 


۳۲ 


ير الجيش كرك جاه كا ت اا اا 
وقال السرى الرفا: 
وكأن البلال نون لجين غرق #4 صحيفة زَرقاء 


البحث: 


و ل 


يشبه البحتري تمدوحه بالبحر في الجود والسماح» وينصح للناس أن يقتربوا 
له وان اتر ويشبه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهوله بموج البحرء 
وأنّ هذا الليل أرحى حجبة عليه مصحوبة بالهموم والأحزان ليختبر ضبرة وقوة 
احتماله. وإذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين رأيت أنه صفة 
أو صفات اشتركت بين شيئين ليس غير» هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفة 
ا لجود» واشتراك الليل وموج البحر في صفتين: هما الظلمة والروعة. ويسمّى 
وجه الشبه إذا كان كذلك مفرداء وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات 
الشتركة» ويسمّى التشبيةُ الذي يكون وجه النّبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل. 
أنظر بعد ذلك إلى التشبيهات التالية: 

يشي أبو قراس حال اء الخدوال» وهو يجري بين روطتين على شاطه 
حلاهما الزّهْر ببدائع ألوانه منّْا بين المخضرة ا 
يزال في بريق جدته» وقد جرده القیون على بساط من حرير مطرز. فين وجه 
ال ف أن لقاع ويد د و ا وااو 
بالسيفي» والثاني تشبية الروضة بالبساط المُوَشَى ؟ لاء إِنْهِ لم يرد ذلك» إنما 
بويد نشد هون راغا يمر اقلا > يريد أن يشبّه حال الجدول وهو بين 
الرياض بحال اليف فوق البساط الموشّى» فوجة الشبه هنا صورة لا مفردٌ 


حوله يضطرب للسير بعقابي تهز جناحيها. 
”' العقاب: طائر كاسر معروف بالعز والمنعة» ويضرب به المثل في ذلك فيقال: "أمنع من 
عقاب ال جو" وهو خفيف الجناح سريع الطير. 


۳۳ 


اا ولخد أو مقع هو اشن عدة والصورة المشتركة بين 
الطرفين هي وجود بياض مستطيل حوله اخضرار فيه ألوان مختلفة. 

ووه لكف وة جاتی اليش : ميمئيه ومیسرټه› سيب الدوله 
بينهماء وما فيهما من حركة واضطراب.. بصورة عُقَابِ ‏ تنفض جَناحَيُها 
وتركيماء ووجة الشبه هنا ليس مفرداء ولكنه مُتْتَرَعٌ من متعددٍ وهو وجود 
جانبين لشيءٍ في حال حركةٍ وتموج. 

وف اليك اا رالرى خال الال ايض اعا مقوسا وهوف 
السماء الزرقاء» حال نون من فضةٍ غارقة في صحيفة زرقاء» فوجة الشبه هنا 


ضورة ماد ا مز عدر وهو وجود شيءِ ا مقوّس في شي ءِ أزرق. 
فهذه التشبيهات الثلاثة التي مرت بك والتي رأيت أن وجة الشَّبهِ فيها ضيورة 
مكونة من أشياءً عِدَةٍ يسمّى كل تشبيه فيها تمثيلا. 

القاعدة 


2 2 08 


لاسي التشبية مشيلا إذا كان وج الشبه فيو صورة مُتَْرَعَة من 
تعد وغَيْرَ تَمثِيل إِذا لم يكن وجه الشَبَهِ كذلك. 
1 عي 5 
لمودج 
قال ابن المعتز: 
كن اتلد تورك لماو وق تايلك الأسلال الست 
يتلو الثريا كفاغرٍ شرو يفتخحٌفهُلأحل عثق ور“ 


وقال المتنبي في الرثاء”" : 


7" الثريا : نجوم مجتمعة تشبه العنقود» وفغر فاه: فتحه. 
شرح ديوان المتنبي - (ج /١‏ ص:٠٠۲)‏ يقول: مثل الموت وإبطاله الأرواح كالسارق 
الذي لا يمكن الاحتراس منه لدقة شخصه كذلك الموت لا يدرى كيف يأتي وكيف يبطل 


3 


6 9 بهد ميس ی له وو 3 1 J o I‏ 
وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 


وقال الشاعر: 

وَكَرَاهُ ظلَّم الوَعّىء فتخالهُ فَمَرَيَكرٌ على الرجال بڪوؤڪب 
الإجاية: 
الرقم ١‏ المشبه المشبه به الوجه نوع التشبيه 

١‏ | صورةالبلال | صورة شره فاتح | صورة شيء مقوس | تمثيل 
والثريا أمامه | فاه لأكل عنقود | يتبع شيئاآخر مكونا 
من العتب من أجزاء صغيرة بيضاء 
NE‏ اللص الخفي | الخفاء وعدم الظهور | غير تمثيل 
الأعضاء 
* | صورة الممدوح صورة قمر يشق ورای ی کن 
وبيده سيف | ظلمة الفضاء | يلوح بشيء متلألئ في 


لامع يشق به | ويتصل به كوكب | وسط الظلام 


ظلام الغبار مضيء 
الأمثلة الفرآنية: 

التشبيه التمثيل: ملم كمل الذي اسوق تارا قَلَمّا أَضَاءَتْ ما 
22 الله يتُورهِم وَتَرَكهُم 55 للم اتل رونا اسورة 
البقرة :/ا١].‏ 

شبه المنافق بالمستوقد للنار» وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وشبه عدم 


"' يقول: الموت أشبه بلص دقيق الشخص خفي الأعضاء يسعى إلينا من غير أن نشعر به» 
ويسطو من حيث لا ندري» فلا سبيل لنا إلى الاحتراس منه. 


۳0 


لالد مو لاد E EEO AN‏ اكت 
التشبيه غير التمثيل: نم قَسَت فَلوبُكُمْ مِنْ بد ذلك فهي 
كلا سنو [سورة البقرة ٤:‏ ۷]. 
شبهت القلوب بالحجارة أو بالحديد في الصلابة والشدة» فوجه الشبه 
ليس هنا صورة أو مجموعة» بل مفردًا. 
الأسئلة: 
)١(‏ ما هو التشبيه التمثيل؟ اذكر مثاله. 
(۲) اشرح هذا البيت» واذكر نوع التشبيه فيه 


وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
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الدرس الرابع 
التشيد |! هه ظ 


الآمثله: 
لا تُٽڪري عَطلَ الكريم مِنّ الفِنّى فالسَيل حربٌ للمحان العالِي 
وقال ابن الرومي : 7 

فد يَشِيبُ الفتّى وَليْسَ عجيبا أنْيُرى التَّورُ 4 القضييب الرٌطيب 
وق اا لطيب : 

مَنْ يمن يسهل البوان عليه مالجرح بميت إيلام 

البحث: 

e e لل‎ 

وإقامة للدليل على الحكم الذي أسندة إلى المشبه» ورغبة في إخفاء التشبيه ؛ 

ESD ل‎ 

كن وأعلاه لايس هاما اسل الم تلح اديه أن 

ا هو ين ی ممقلة بجو مها هذا 


۳۷ 


المعنى في صورة برهان. 

ويقول ابن الروميٌ: إن الشاب قد يشيبُ ولم تتقدم به السن» ون ذلك 
ليس بعجيبيء فإنّ الغصن الغضّ الرطب قد يظهرٌُ فيه الزهر الأبيض. فابن 
الرومي هنا لم يأت بتشبيه صريح فإنه لم يقل : إن الفتى وقد وَخَطَّهُ الشيبْ 
كالغصن الرطيب حين إزهاره» ولكنه أتى بذلك ضمتًا. 

ويقول أبو الطيب: إِنَّ الذي اعتادَ الموانَ يسهل عليه تحمل ولا يتألم 
له» وليس هذا الادعاءٌ باطلاً ؛ أن اميت إذا جُرح لا يتألم» وفي ذلك تلميح 
بالتشبيه في غير صراحةٍ. 

ففي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتَلَمحهُ؛ ولكنك لا تجده في 
صورةٍ من صوره التي عرفتهاء وهذا يسمّى بالتشبيه الضمني. 
القاعدة 
من صُور التشبيه المعروفة» بل يُلْمّحان فِي التركيب. وهذا النوع يُؤْنّى به 
للقي أن NE‏ الت ميك 

وقال: 

كَرَمٌ تَبَيّنَ ± كلامِك مَاثْلاً ويّبِينُ عق الخيل مِنْأَصوَاتِهًا 
قال المتنبي : 
1 | حال الشعر يني :به على | ال اليقد الثمين | إينادة جال عتمي 


الكريم فيزداد الشعرٌ | يسؤداد بياء ف | الشنيء مال 
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۳۸ 

؟ | حال الكلام وأنه ينم عن | حال الصهيل | دلالة شيءٍ | ضمني 
كرم أصل قائله ااال غل عل شيم 
كرم الفرس 
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الأمثلة القرآنية: 
إن الْذِينَ كَدَبُوا ْنَا وَاستَكبرُوا عَنْهَا لا فسح لهم أَبْوَابُ السسّمَّاءِ وَل 
يَدْخْلُونَ الج حَتّى يلج الجمل في سم الخِيّاظ)» اسورة الأعراف: 1٤١‏ أي 
لايدخلون الجنة في أي حال من الأحوال» كما لايمكن دخول الجمل في فم 
الخيط » فليس التشبيه هنا واضحاء بل هو مزوج ومتداخل في المثال. 
الأسئلة: 
)١(‏ عرف التشبيه الضمني واذكر مثاله 
(۲) اشرح البيت التالي باللغة العربية : 
لا تتكري عطل الكريم من الغنى 
فالسيل حرب للمكان العالي 


۳۹ 


الدرس الخامس 
أغراض التشبيه 
الأمثلة: 
(١)قال‏ البحتري: 


دان على أَيْدي العْقَاةء وَشَاسعٌ کی کل كد ب العلا وطكريب 
كالبَذر أفرط ك العو وَضَوْءْهُ للعُصْبًةِ السَارِينَ جد قريب 
NONE‏ يمدح النعمان بن المنذر: 
E ES E‏ 
(۳) قال المتنبي في وصف أسد: 
ماقويلت عَيْنَاهُ إل نا تَحْتَ الدّجى نار الفريق خُلولا“ 
() وقال تعالى(لَهُ دَعوة الحَق وَالذين يَدْعُونَ من دونه لا مسْتَجِبُونَ 
ا إلا كباسط كيه إِلَى المَاء ليلع فَاهُ وَمَا هُوَيبَالِفِهِء وَمَا دُعَاء 
لْكَافِرِينَ إلا في ضَلال) [الرعد: .]١5‏ 
(ماوقال و این اور ی مارب 


شاعر من شعراء الجاهلية» وسمي النابغة لنبوغه في الشعر» شهد له عبد الملك بن مروان 
بأنه فر الوت و قان كاضا بالتعماة ومن تاا و قائ صن 0ق حرا سوق 
عكاظ فيأتي إليه الشعراء ينشدونه أشعارهم فيحكم فيهاء وقد مات قبيل البعثة. 

الدجى: جمع دجية وهي الظلمة› والفريق : الجماعة؛ وحلولا: أي مقيمين وهو حال 
من الفريق. 

هو أبو الحسن الأنباري أحد الشعراء الجيدين عاش في بغداد» وتوفى سنة /7اه» وقد 


() 


2,2 
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مَدَدْتَ يَدَيْكَ نَحْوَهُمْ احتفاءً ٠‏ حمَّدَهماً إِلَيْهِمْ باهبات“ 

1) وقال أعرابي في ذم امرأنه: 

وتفكحٌ - لا كانت - همأ لو رَآَيْكَهُ تَوَمّمْكَهُ بابا من الناريُفْكَمٌ 
البحث: 

وصف البحتري ممدوحّه في الببت الأول بأنه قريب للمحتاجين» بعياد 
امنزلة» بينه وبين ظرائه في الكرم بون شاسع بولگ الى حا خر 
وصف بمدوحه بوصفين متضادين TOT‏ أذ يي فك أن 
ذلك بمكن» وأن ليس في الأمر تناقض ؛ فشبه ممدوحه بالبدر الذي هو بعيدٌ 
ف العا وک در قرس جا السائريع ال وعدا أحد غراضن 
التشبيه وهو بيان إمكان المشبه. 

اا ب دو بالقمس وه غ مر اللو ك بالكواكب 
الممدوح تعض من سطوة ة كل ملك كما تخي الشمس الكواكب» فهو يريد أن يبين 
حال الممدوح وحال غيره من الملوك؛ وبيانُ الحال من أغراض التشبيه أيضاً. 

وبيت المدنبي يصفُ عيّني الأسد في الظلام بشدةٍ الاحمرار والتوقار؛ 
حتى إن من يراهما من بُعْدٍ يظنهما نارا لقوم خُلول مقيمين؛ فلو لم يعمد 
المتنبي إلى التشبيه لقال : إن عي الأسد محمرتان؛ ولكنه اضْطرٌ إلى التشبيه 
لين مقدارهذا الاجمراروعظهه: رهام أغراضن اتشيه أيضا. 

ما الآية الكريمة فإنها تتحدث في شأن مَنْ يضبدون الأوثان» وأنهم إذا 
دعوا آلبتهم لا يستجيبون لہم» ولا يرجع م إليهم هذا الدعاء بفائدةٍء وقد أراد 


لدت 


اشتهر بمرثيته التي رثي بها أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة قتل وصلب» وهو من أعظم 
المراثي ولم يسمع بمثلها في مصلوب » حتى إن عضد الدولة الذي أمر بصلبه تمني لو كان 
هو المصلوب وقيلت يه. 

''' الاحتفاء : المبالغة في الإكرام» والببات: جمع هبة والمقصود بها العطية. 


٤١ 


لله جل شأنه أن يُقرّر هذه الحال ويها في الأذهان» فشبَّه هؤلاء الوثنيين بمن 
يبسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة ؛ لأنه يحرج من 
خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين» فالغرضُ من هذا التشبيه تقرير 
حال المشبّه» ويأتي هذا الغرضُ حينما يكون المشبّهُ أمرًا معنويًا ؛ لان النفس 
لا تجزم بالمعنويات جزمها بالحسيّات» فهي في حاجة إلى الإقناع. 

وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدةٍ نالت شهرة في الأدب العربي لا 
ايو إلا انهاه با اجن الام على جه والاكتتوازمنه وخر 
الصّلبْ": فهو يشبّهُ مد ذراعي المصلوب على الخشبة» والناسُ حوله بد ذراعيه 
بالعطاءٍ للسائلينَ أيام حياته» والغرض من هذا التشبيه التزيين؛ وأكثر ما 
يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر ووصف ما تيل إليه النفوس. 

والأعرابي في البيت الأخير يتحدّثُ عن امرأته في سُخط وألم» حتى إنه 
ليدعو عليها بالحرمان منّ الوجود فيقول: "لا كانت" ؛ ويشبّهُ فمها حينما 
تفتحه ببابٍ من أبواب جهنّم » والغرض من هذا التشبيه التقبيح» وأكثرٌ ما 
يكونُ في البجاء ووصف ما تنفِرٌ منه النفس. 

الفاعدة 

: أغرّاضُ التشبيه كثيرة”' منها ما يأني‎ )٠١( 

(أ) بيان إمُكان المشبّه: وذلك جين سند إِلِيْهِ أمُر مُسْتَغْرَبٌُ لا تزول 
غرابته إلا بذكر شبیه له. 

(ب) بيان حالِه: وذلك حينما يكونٌ المشبّهُ غير معروف الصفة قبل 
القشبيه» حف النبية الوصف:. 

(ج) بيان مقدار حال : وذلك إذا كان المشبّهُ معروف الصفة قبل التشبيه 


”' الأغراض المذكورة في القاعدة ترجع جميعها كما ترى إلى المشبه» وهذا هو الغالب» وقد 
ترجع إلى المشبه به» وذلك في التشبيه المقلوب» وسيأتي. 


۲ 


محرد جال ٠‏ و كان العشبية ب 
(6 تقرير حال كما إنا كان ما اسید إن ù‏ جاع إلى اليك 
(ه) تريين المشبه أو تقبيحه 

نمودج 
)١(‏ قال ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بل : 

وڪم أب قَدْ علا بِابْنِ درا شرف كما علا برسول الله عَدْتَانُ 
() وقال أبو الطّيب في المدي-”© 2000 
5 3 ذي ملك إليك 4 ييره كاك بحر والمللوك جداول 


الاحاية 


ء »© » 
- 


الرقم 1 المشبه المشبهدبه | وجدالشبه | الغرض منالتشبيه 
١‏ | علو الأب بالابن | علو عدنان | ارتفاع شأن | إمكان المشبه 

بالرسول الأول بالآخر 

۲ | الضميرف كأنك | بحر العظم بيان حال المشبه 


۳ الملوك جداول الاستمداد من بيان حال المشبه 


الأمثلة القرآنية: 
بیان إمكان المشبه: قال الله تعالى : إن مل عِيسى عِنْدَ الله كمل آَم 
خَلَقَهُ مِنْ تُرَاسِوِ تم قال له كن فيكون) [سورة آل عمران : 24].أسند فيها إلى 


”" شرح ديوان المتنبي -(ج /١‏ ص:٠۲۷)‏ يعني أن كثيرهم قليل بالإضافة إليك› 
وقليلك كثير بالإضافة إليهم. 


3 
عيسى أمر غريب» فذكر مثال آدم عليه السلام ؛ فعلم منه أن خلق عيسى 
ليس بأمر غريب» هذا هو بيان إمكان المشبه. 
مناخ يضاق لةه فال ال وو حور عن کأسّال الولو 
المكنُون) [سورة الواقعة :۲۲ .]۲١‏ شبه "حور عين "باللؤلؤ في البياض › 
ووصف بال مكنون» وهو بيان حال المشبه. 
بیان حال مقدار المشبه: قال الله تعالى: (فإدًا الْشقت السّمَاءُ فكائت 
وَرْدَةَ كالدَهَّان) [الرحمن :۲۷].فكان مثل الورد الأحمرء ومثل الجلد 
الأحمر» وذلك من شدة البول » ومن خوف ذلك اليوم العظيم » فيه مقدار 
الاجمرا رسن العا وا 
تقرير حال المشبه: قال الله تعالى: مل الَذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُون الله 
ا ال يه 
الأوثان» وشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء لشرب الماء» الغرض 
ا ا 
تزيين المشبه: قال الله تعالى: ((ويَطوف عَليْهم غِلْمَانٌ لم كانم لؤلؤٌ 
مَكُون) اسورة الطور: 4 ؟] شبه غلمان باللؤلؤ في البياض والحسن 
والمسقاء.والكر شن :هما ا ون 
تقبيح المشبه: قال الله تعالى: مكل الذين حملوا التُورَاة كم م 
يَحْمِلُوهًا كمل الحمَار يحمل أُسْفَارَا اسورة ا لجمعة : ۹] شبه الله اليهود 
بالحمار الذي يحمل الكتب» والغرض التقبيح. 
الأسئلة: 
)١(‏ اشرح البيت الآتي مع الإشارة إلى غرض التشبيه 
مددت يديك نحوهم احتفاءً كمدهما إليهم الببات 


(۲) ما هى أغراض التشبيه؟ اذكر اثنين منها بالأمثلة. 


٤ 


الدرس السادس 
التشبية القلوب 


الأمثلة: 
قال عبد بو وف ال 
ويّدا الصباحٌ كان غرَّتَهُ 2 وجه الخليفة حين يُمْكَدحٌ 
وقال البحتري : 
كان سّتاها بالعَشِيّ لصبُحها تَبَسَمٌ عيسى حين يلفظ بالوعد 
وقال حافظ إبراهيم : 
الجن اح و فلا كان ضييحها صّدرُ الحليم 
البحث: 
يقول الِْمَيّرِي: إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجة الخليفة عند 
سماعه المديح» فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرًا في نفسك 
من أ الشيء يُشمّه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبوء إذالمألوف أن يقال: 
إن الخليفة يشبه الصباح» ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاءٍ أَنَّ 
وجة الشبه أُقوّى في المشبّه » وهذا التشبيهُ مظهرٌ من مظاهر الافتنان والإبداع. 
ويشبهالبخترىق برق السحابة اللاي اسعمو لماع طوال الليل نه 


"' هو متشيع من شعراء الدولة العباسية بصري الأصل بغدادي النشأة» اتصل بالمأمون 


ومدحه ثم لم يزل منقطعا إليه حتى مات. 


0 


الاسام : فكان النيوه أن يشبه الابتسام ارق كماع ساد الشغراهء 
ولكن البحتري قلب التشبيه”". 
وفي المثال الثالث شَبّهت الفلاة بصدر الحليم في الاتساع » وهذا أيضا 


القاعدة: 
)١١(‏ التشبية المقلوب هو جعل المشبّه مشبّها به بادّعاء أن وجه الشبه فيه 
أقوّى وأظهر. 
1 
نود 
أخلاقه. 


)١(‏ أن النسيم في الر لرقة 


(؟) وكأ الماءَ في الصفاء طباعه. 
)۳( وکا النهار ا 
و ارک حب نه 
يقرب من هذا النوع ما ذكره الحلبي في كناب حسن التوسل» وسماه تشبيه التفضيل؛ 


وهو أن يشبه شيء بشيء لفظأ أو تقديراً ثم يعدل من التشبيه لادعاء أن المشبه أفضل من 
المشبه به» ومثل له بقول الشاعر: 


حب مع سن ادن را مها وأو الروك شال 
ومنه قول المتنبى في سيف الدولة : 

ولا تلتاق السحات رة تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم 
وقول الشاعر: 7 


السحب تعطلى وتبيككى وأنت تعطلى وتض حك 


ا 


۳ 


3 


المشبّه 
اله 


الماء 
ضوء النهار 


نشر الروض 


الأمثلة القرآنية: 


)١(‏ قال الله تعالى: نما ابيع مل الربا) [سورة البقرة 


وجه الشبه 
الرقة 
الققاء 
الإشراق 


جميل الأثر 


.[YVo:‏ ق هذا 


المثال تشبيه مقلوب» وهو جعل المشبه مكان المشبه به» فكان الأصل : إنما 
الربا مثل البيع. 

(0) قال الله تعالى: (أْفَْجْمَلُ المُسُْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ اسورة 
القلم : .]١‏ وفي هذا المثال تشبيه مقلوب»؛ جعل المشبه مكان المشبه به» فكان 
الأصل : أفنجعل المجرمين كالمسلمين. 


الأسئلة: 
a a)‏ لوال 


(۲) اشرح الأمثلة الآتية باللغة العربية. 
١‏ - كأن النسيم في الرقة أخلاقه. 
۲ - كأن الماء في الصفاء طباعه. 


۷ 


الدرس السابع 


تنشا بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسيه إلى شيءٍ طريف 
يشبهه » أو صورة بارعة تمكّله. وكلما كان هذا الانتقال بعيدًا قليل الخطورة 
بالبال» أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال» كان التشبية أروعٌ للنفس وأدعَى 
إلى إعجابها واهتزازها. ٠‏ 

فإذا قلت: فلان يُشبه فلاناً في الطول» أو إن الأرض تشبهُ الكرة في 
الشتكل: أو أن الجزرٌ البريطانية تشبه بلاد اليابان» لم يكن لبنذه'التشبيهات 
أثر للبلاغةٍ ؛ لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعةٍ وجهدٍ 
I E‏ 

وهذا الضرب من التشبيه يقصَدٌ به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى 
الأفهام» وأكثر ما يستعمل في العلوح والفنون. 

ولكنك تأخذك رَوْعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يميف نجماً: 
يُسرِعُ المح احمرار كماشرغ ك اللمع مُقلة القضبان 
فان تشبية لحات النجم وتألقِه مع احمرار ضوئه بسرعة لحة الغضبان من 
التشبيهات النادرة التي لا تنقادٌ إلا لأديب. ومنْ ذلك قول الشاعر: 

وكان التجوم ين تجاهنا. ٠‏ من لاح فيحفهن ايبماغ 
فان جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد 
المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههماء وهما حالة النجوم في رقعة 


۸ 


الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولمذا التشبيه 
روّعة أخرى جاءت من أنّ الشاعر تيل أن السنن مضيئة لاعة» وأَنّ البدع 
نلك فف 

ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي : َ 

بَلِيتْ بلى الأطلال إن لم أَقِفْ بها وقوف شحيح ضاعً ‏ الثّرْبِ خاتمة 

يدعو على نفسه بالبلى والفناء إذا هو لم يقفْ بالأطلال ليذكرٌ عهد مّن 
كانوا بهاء ثم أراد أن يصورٌ لك هيئة وقوفه فقال: كما يقفُ شحيحٌ فقد خاتمةُ 
في التراب» مَنْ كان يُوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير امحزون المطرق برأسه 
المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب 
خاتما ثمينا؟ ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام. 

هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلّغ طرافته وبُعد مرماهُ ومقدار ما فيه 
من خيال» أمّا بلاغته من حيثُ الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضًا. فأقل 
ليهات فرقة ف اللاغة ما دكرت ركاه تجميئها: لذن بلاغة اة ميك 
على ادعاءٍ أن المشبّه عين المشبّه به» ووجودُ الأداة ووجه الشبه ما ران 
دون اا ع سكو كنا ا و اله ا 
لتقي و ا فلبلا لذن ا الخد عدون شري انعا 
اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. أمّا أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ : 
لأنه مبنيّ على ادّعاء أن المشبّه والمشبّه به شيءٌ واحدٌ. 


: 


الدرس الثامن 
وبعض ما أَْرَمنه عن العرب والمخدثين!١)‏ 


هذا قد جرى العرب والمحدّثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر» 
والشجاع بالأسدء والوجه الحسن بالشمس والقمرء والشّهم الماضي في 
الأمون بالسيف» والعالي المنزلة بالنّجم» والحليم الرزين بالجبل» والأماني 
الكاذبة بالأحلام؛ والوجه الصبيح بالدينار» والشّعر الفاحم بالليل» والماء 
الصافي بِالنُجَيْنِء والليل بموج البحرء والجيش بالبحر الزاخر» والَيْل 
بالريح والبرّق» والنجوم بالدرر والأزهار؛ والأسنان يالبرد واللؤلؤ: 
والسفن با جبال» والجداول بالحيات الملتوية» والشَيّب بالنهار ولع السيوف» 
وغَرَّةٍ الفرس بالبلال. ويشبهون الجبانٌ بالتّعامة والذبابة» واللفيم بالفعلب» 
والظاش بالفراش: والذليل بالوتد. والقاسي بالحديد والصخرء والبليد 
al‏ الخ 

وقد اشتهر رجالٌ من العرب يخلال محمودةٍ فصاروا فيها أعلاماً فجرّى 
النشية بم فيشية الون بالسموءل > والكريم شاق والعادل بعت 


المحدث في اللغة : المتأخرء والمراد به هنا من جاء بعد عهد العرب الذين يحتج بكلامهم في اللغة. 

هو السموءل بن حيان اليهودي» يضرب به المثل في الوفاء» وهو من شعراء الجاهلية توفى 
س کا ق هف 

'" هو أميرالمؤمنين وخليفة المسلمين وأحد السابقين إلى الإسلام والأولين» اشتهر بعدله 


وتواضعه وزهده» وقد نصر الله به الإسلام وأعزه. 


0۰ 


ع همس 


اا ا که باصم بابو ا » والشجاع بعُمرو 
بن مَعْديكرب» والحكيمٌ بلقمان» والذكي بإياس. 
واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى اتشيه بهم أيضاء فيشبه الوبي 
اتل :وال حمق ا الاد الک بوالبكيدل عار" 
a IT‏ والقاسي بالحجاج””. 
الأسئلة: 
(۱) من هم الذين اشتهر وا بخلال محمودة ومذمومة؟ اذكر عددا منهم. 
(0) ماهي الصفات المشهورة للتشبيه لدى العرب والمحدثين؟ اذكر 


هو ابن ساعدة الإيادي خطيب العرب قاطبة» ويضرب به المثل في البلاغة والحكمة. 
'"' حكيم مشهور آتاه الله الحكمة أي | لإصابة في القول والعمل. 
رجل اشتهر بالعى» اشترى غزالا مرة بأحد عشر درهماً فسئل عن ثمنه فمد أصابع كفيه 
يريد عشرة وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر ففر الغزال» فضرب به المثل في العى. 
هو لقب أبي الودعاء يزيد بن ثروان القبسي» ويضرب به المثل في الحمق. 
"' هو غامد بن الحرث»ء خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم» وكان يظن 
كل مرة أنه مخطئ» فغضب وكسر قوسه» ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم 
00 ای كس لوسك توعط على إبهامه التطدياء 
لقب رجل من بني هلال اسمه مخارق» وكان مشهورا بالبخل واللؤم. 
اف ضرم كان هجا مراء ولم يكد يسلم من لسانه أحدء هجا أمه وأباه ونفسه» وله 


ون 


ديوان شعر» وتوفى ١٠٠اه.‏ 

هو الحجاج بن يوسف الثقفي » كان عاملا على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان ثم 
ثم للوليد من بعده؛ وهو أحد جبابرة العرب وله في القتل والعقوبات غرائب لم يسمع 
بمثلها. توفى بمدينة واسط سنة 945ه. 


0١ 


الدرس الناسع 
الحقيقة وا لجاز 
المجازاللغوي 


الأمثلة: 
قال ابن اليد" في الغزل: 
امت تظللبي سن الشتمسن تفن أكبر علي دن کسی 
قا ایی ومس ب عش تابي ين اتش 
وقال البحتري يَصف مبارزة الفح بن خاقان لأسد: 
فلم ار عي رْغامَين اصدق متكا مركا ذا اک كين 
هِزْيْرُ مَشَى يبغي هِرَبْراًء وأغلّبٌ من القوم يغشى بَاسل الوجه أغلبَا”" 


لس اساسا 


'"' هو الوزير أبو الفضل محمد بن العميد» نبغ في الأدب وعلوم الفلسفة والنجوم؛ وقد برز 
في الكتابة على أهل زمانه حتى قيل : 'بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد' 
توفى سنة ١٠5/ه.‏ 

الضرغام : الأسدء البيابة: الجبان» والنكس : الضعيف 

7 اليزيِرُ جمعه هَرَايرٌ: الأسذٌالكاسرٌ: والأغلب+ الأسد أيضاء الباسل+ الشجاع. 

' تحير: أصلها تتحير حذف منها إحدى التاءين.يقول: كل يوم ترى عيني منك شيئًا عجيبا 
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حِمّالة ذا الحسّام على حُسام وو ذا السسّحَاب على ستحاي7؟ 


وقال البحتري 
إذا العين راخت رهي عبن على الجر فنس بسر ها شير الأضضال 
البحث: 

انظر إلى الشطر الأخيرفي البيتين الأولين» تجد أن كلمة الشمس 
استعملت في معنيين: أحذهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفهاء وهي 
التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساءًء والثاني إنساك وضاءُ 
الوجه يشبه الشمس في التلألؤء وهذا المعنى غير حقيقي» وإذا تأملت رأيت 
أنّ هناك صبلّة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض الذي 
نيلت ية وخ الحلاقة هى المشابهة »الآ الخصن الوضيء الوجه 
يبه الشمس في الإشراق» ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر كفم من 
'شمس تظللني المعنى الحقيقي للشمس ؛ لأَنّ الشمس الحقيقية لا يذل 
فكلمة تظللني إِذًا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي » ولبذا تسمّى قرينة دالة على 
أن الت المتصوة عو ال الددين العارض. 

وإذا تأملت البيت الثاني للبحتري رأيت أن كلمة 'هِرَيرا" الثانية يراد بها 
الأسد الحقيقي» وأنّ كلمة "هزير" الأولى يراد بها الممدوح الشجاءٌ» وهذا 
معنى غير حقيقي » ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى 
العارض هي المشابهة في الشجاعة» وأنٌّ القريدة المانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي للأسد هي أنّ الحال المفهومة من سياق الكلام تدلٌ على أن المقصود 
المعنى العارض» ومثل ذلك يقال في "أغلب من القوم" و"باسيل الوّجْه أغلبا" 
فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد» والأولى تدل على المعنى 


الحمالة التي يحمل بها السيف» وهي المحمل أيضاء يقول: سيف حمل سيفاء وسحاب 
يمطر على سحاب» هذا هو العجاب. 


o 


العارض وهو الرجلٌ الشجاع» والعلاقة المشابهةء والقرينة المانعة من إرادة 
المعنى الأصلي هنا لفظية وهي من القوم. 

تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام 
الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تَحمّل الأخطار. 
والقرينة تُفهم من المقام فهي حالية» ومثل ذلك كلمة "سحاب" الأخيرة فإنها 
استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في 
الكرم» والقرينة حالية أيضا. 

أمّا بيت البحتري فمعناه أنَّ عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها 
جاسوسا على ما في النفس من وجْدٍ وحُرْن. فان ما تَنُطَوِي عليه النفس منهما 
أكون مدر كود کک فرق ]ان کا لعن" الأرق ات 
معناها الحقيقي » وأ كلمة "عين" الثانية استعملت في الجاسوس وهو غير 
معناها الأصلي» ولك لأنّ العين جزءٌ من الجاسوس وبها يَحْملٌ» أطلة 
وأراد الكل شأنَ العرب في إطلاق الجزء وإرادة الكل» وأنت ترَى أن العلاقة 
بين العين والجاسوس ليست المشابهة؛ وإنا هي الجزثية» والقريئة ا 
الجوى" فهي لفظيّة. 

ويتضح من كل ما ذكرنا أن الكلمات: سين وم ور عقي 
وحُسام؛ وسحاببٌ؛ وعينٌ» اسنُعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقةٍ وار تال 
بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض» وتسمّى كل كلمة من هذه مجازا لغويًا. 
القاعدة 

() الجا اللقوي: مُوَ اللفظ ا ْمَل في غير ما وضع له ِعلاقة مع 
قرينةٍ مانعةٍ مِنْ إرادة المعْتَى الحقيقي. والعلاقة قة بَيْنَ الى الحقيقي والمعنى 
الجازي قد تكون المشَابَهةء وقد تكون غيرّهاء والقريئة قد تكو لفظية» وقد 


0 


»ي قي 


نَمُودج 
قال أبو الطيب حين مرض بالحمّى بمصر: 
فان أمرّض فما مرض اصطباري 


وقال حينما أنْذر السحاب بالمطر وكان مع مدوحه: 
تَمَرْضَ لي السّحابُ وقد قفلنا 


وقال آخ." 0 


. 


بلادي وإن جارت على عزيزة 


المجاز 


الأخيرة 


”2 قفلنا: رجعناء 


O 
شر فعاض‎ 


المشابهة 


المشابهة 


فت رليك م اا 


وَإِنْ أَحَمَم فما حم اعترّامي 


0) 


وقومي وإِنْ ضَنوا علي ڪرام 


يلاف ١‏ الآن لادلا غين | کر الحبلاة:واراد:| خارت 
تجور المشابهة | أهلها فالعلاقة المحلية 


الأمثلة القرآنية: 
الحقيقة: قال الله تعالى: لوَهُوَ الذي أنشأكم مِنْ نفس 
واحجدة» اسورة الأنعام:/9]. 
خلقكم من آدم عليه السلام » هذا هو المعنى الحقيقي. 
المجاز: ١‏ - قال الله تعالى: إن الله لا يَمْتَحْبِي أن يرب مكلا ما 
تخوضة فما فر فيا اسو رة ا ا ]لا فس : لا يترك» فلم يستعمل 
هنا العرك مباشرةء بل استعمل الاستحياء في معتى الترك: لأن الترك هن 
۲ -قال تعالى: تخرج الحي مِن الميت وتخرج الميت مِنَ الحي آل 
الحى والميت مجاز عن المؤمن والكافر» لأن المؤمن حى بإيمانه» والكافر 
ميت بكفره. 
الأسئلة: 
)١(‏ عرف الحقيقة» واذكر مثالها من القرآن الكريم. 
(۲) عرف المجازء واذكر مثاله. 
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الدرس العاشر 


الاستعارة التصريحية والكنيّة 


الأمثلة: 
قال تعالى : (الر كاب أَنْرَلنَاه ك لِمُخْرِج الاس و الظلمات إلى 
الثور يإذن رب لي ل نعي اقل لكي المتبين )1 N‏ ا 
وقال المتنبي وقد قابله مَمْدُوحُهُ وعانقه : 
فلم آر قبلى من مى البحرُنحوة .ولا رجلا قات تعازقة الأمثه 
وقال في مدح سيف الدولة : 
اما كَرَى ظفرا حُلوا ميوّى ظَفْرٍ تَصافَحَتْ فيه بيضُ الہند وال“ 
وقال الحجاج في إخدى ل 
إني لأرَى رُؤُوساً قد أينَعَتْ» وحانٌ قطافها وإِنْي لَصَاحِبْهًا””. 


بيض الہند السررده واللعم ت : وهي الشعر المجاور شحمة الأذن» والمراد بها هنا 
ا و ىالتار لذيذا إلا بسك كى فا انسر ق بالرؤوس: 
58 ' زهر الأكم في الأمثال والحكم - (ج ۱/ ص )۳٤۸:‏ شبَه رُؤُوسَهُم لاسيَحقاقهم القثل 
مار أذركت» وحانٌ أن تُقطف. 
'" أينعت من أينع الثمر إذا أدرك ونضجء وحان قطافها : آن وقت قطعهاء يريد أنه يصير 
بحال القوم من الشقاق والخلاف في بيعة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان» فهو يحذرهم 
عاقبة ذلك. 


oV 


وقال المتنبي : 
وتا قت الإنل امه 1 ااا NL‏ 
وقال أيضاً: 
الج عو إذ وفيت والكرم .ورال عن ك إلى اأعدائك الألم 
البحث: 


في كل مثال من الأمثلة السابقة جار لغوي: أي كلمة اسيُمْملت في غير 
معناها الحقيقي» فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتملٌ على كلمتي 
الظلمات والنورء ولا يُقصد بالأولى إلا الضلال» ولا يراد بالثانية إلا المدى 
والإيمان» والعلاقة فة المشابهة؛ والقرينة حالية ؛ وبي ت المعنبي يحتوي على 
مجازين هما البحرٌ الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقة المشابهة» والقرينة مشى 
والأسد التي يراد بها الشجعان لعلاقة المشابهة» والقرينة تعانقه » والبيت 
الثالث يحتوي على مجاز هو تصافحت الذي يراد منه تلاقت» لعلاقة 
المشابهة» والقرينة بيض البند واللمم. 

وذ تاملك 16 عاو مييق رادت لد تسو ی اف ا 
واستعير بدله لفظ المشبّه به ليقوم مقامّه بادعاء أذ المشبّه به هو عينٌ المشبّه , 
OE‏ ال اتوي قاد ايشا 
ولا كان المشبّه به مصرّحاً به في هذا الجاز سمّيّ استعارة تصريحية. 

نجع إذا إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة ؛ ويكفي أن نوضح لك مثالاً منها لتقيس 
aE‏ »وهر نول الحجاج ن الهديد : إن لأرى رؤوسا قد أيتّعت فان الذي 
يهم منه أن يشبّه الرؤوس بالشمرات» فأصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالثمرات 
قد أينعت» ثم حذف المشبّه به فصار إني لأرى رؤوسا قد أينعت؛ على تخيل أنَّ 


(' امتطينا: ركبناء والخطوب: الأمور الشديدة» يقول: لما عرّت الإبل عليه لفقره حملته 
الخطوب على قصد هذا الممدوح فكانت له بمنزلة مطية يركبها. 
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الرؤوس قد تمثلت في صورة ثارِ» ورمر للمشبه به الحذوف بشيء من لوازمه وهو 
فيط وا كان ال ق هده لادان عدا سيك اة کا وا 
ذلك يقال في امتطينا الخطوبا وفي كلمة المجد في البيت الأخير. 
القاعدة: 
9 الا سار ين اجار ا ری :وهی ا حاف الخد في 
فعلاقتها المشابهة دائماًء وهي قسمان: 
() تُصْريحية : وهي ما صرح فيها بلفظ المشبّه به. 
ا : وهي ما خرف فيها المشبَهُ به ورَمِرَ له بشيء مِنْ لوازمه. 
هوذخ 
قال المتنبي يَصِفُ دخول رسول الرّوم على سيف الدولة : 
وَأَقبّلَ مشي 2 البساط فما درى 2 إلى البَحر يَسعَى آم إلى البدر يركقي 
وصف أعرابي أخاً له فقال: كان أخي يقري العينَ جمالا والأذن بيانً”". 
اا الى يلراه لسو ان ارا يكز لم 


ی اراس فد شيا ولم أكن يدُحَائِكَ رب شقِي) [ سورة مريم : 0 
وقال أعرابي في المدح : فلات رمي ِطَرْفهِ حَيْتْ أَشَارَ لين 
الإجابة 


وار 


)أ شب سيف الدولة بالبحر يجامع”' العطاء ثم اسمّعيرَ اللفظ الدال 
على المكتميه وه ال للمش نه وهووسف الدولة» على سبيل الاستعارة 
التصريحية» والقرينة "فأقبل يمشى في البساط". 

ب شبة سيف الدولة بالبدر بجامع الرّفعةٍ» ثم استعيرٌ اللفظ الدال على 


القرى : إكرام الضيف وإطعامه. 
(" الطرف: البصر. 
'" الجامع في الاستعارة هو ما يعبر عنه في التشبيه بوجه الشبه. 


0۹ 


المشبّه به وهو البدر للمشبه وهو سيف الدولة؛ على سبيل الاستعارة 
التصريحية» والقرينة "فأقبل يمشي في البساط". 

(؟) شبّه إمتاعٌ العين بالجمال وإمتاعٌ الأذن بالبيان بقرَى الضيف» ثم اشتُقّ من 
القرى يقري بمعنى يمي على سبيل الاستعارة التصريحية» والقرينة جمالاً ويبانا. 

(۳) شبة الرأسُ بالوقود ثم حذرف المشبّه به » ورّمرَ إليه بشيءٍ من لوازمه 
وهو اشتعل على سبيل الاستعازة ا كيد والقرينة إثبات الاشتعال للراس. 

(5) شب الكرمٌ بإنسان ثم حُذٍف ورُمرَ إليه بشيء من لوازمه وهو "أشار' 
عوسيل ا :الكو والقرينة إثبات الإشارة للكرم. 
الأمثلة القرآنية: 

: الاستعارة التصريحية‎ )١( 

قال الله تعالى : لأفإنّكَ لا تيع الْمَوْتَى ولا تُسْمِعْ الم الدّعَاءً إذا ولوا 
مُدْبرِينَ4 [سورة الروم: 4107 شبّه الله تعالى الكفار بالموتى وبالصم» فقد 
ذكر هنا المشبه به» وكل ما ذكر فيه المشبه به فهو استعارة تصرحية. 

(۲) الاستعارة المكنية : 

قال الله تعالى: (وإذا الكواكب الكَرَتْ) [سورة الانفطار: 17 شب الله 
تعالى الكواكب بجواهر» قطع سلكهاء فتنائرت متفرقة» فخذف المشبه به» ورمز 
إلى المشبه به بكلمة انتثرت» لأنْ الكواكب لا تنتشر» بل الجواهر تتفرق وتنتشر. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف الاستعارة» واذكرها مثالبا. 

(۲) ما هي الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية؟ اذكرها بالأمثلة. 

(۳) عرف بالمجاز المرسل بالأمثلة. 

(4) (واسأل القريّة التي كما فيهًا والعير التي أَقبلنَا فيا وا لَصَادِقَونَ» 
[سورة يوسف : 4187 أجر في هذه الآية القاعدة المذكورة في الكتاب. 
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الدرس الحادي عشر 
تسيم الاستعارة إلى أَصيّةِ وتَبَعِّهٍ تِبَعِبَةٍ 


الأمثلة: 

قال المتنبي يَصف قلما : 

يمج ظَلاماً ‏ تار لسائة وَيْفهِمٌ عمّنْ قالَ ما ليس يُسمَعْ 
وقال غاطي ااه 

حبك يا شمس الزمان ودره وَإنْ لامني فيك السهى والفراقد ا 
وقال المعرّي في الركاء : 

ككلى عقيهةة الاباك حقئة ايام كن 
ل 


هَدَى وَرَحْمَة للْذِينَ هُم لِربهِم يَرْهْبُونَ) [ سورة الأعراف: .]١55‏ 
وقال المتنبي في وصف الأسد: 
E N‏ #ننساوياً E E OES‏ 
البحث: 


٠ 


في الأبيات الثلاثة ف الأول ارات مک وھ عه ففي البيت الأول 
"' السها: نجم خفي يمتحن الناس به أبصارهم» والفراقد جمع فرقد: وهو نجم قريب من 
القطب. وفي السماء فرقدان ليس غير. 
''' الحقبة: المدة من الزمان» ويراد بها المدة الطويلة» ورشف الماء: مصه» واللثم : التقبيل. 
الوودة الذي يضرب لونه إلى اشر و امراك بال غيرية طبرية: أي أن يراسد 
شديد فإذا زأر في طبرية سمع زئيره من في العراق ومصر. 
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شبة القلم (وهو مَرْجع الضمير في لسانه) بإنسان ثم حذف المشبّه به ورمرٌ إليه 
بشيءٍ من لوازمه وهو اللسانُ» فالاستعارة مكنية» وشبة المدادُ بالظلام بجامع 
الوا وا ا اننال على الع جه ليه على سيل الا اة 
التصريحية » وشْبَّه الورق بالنهار بجامع البياض ثم استعيرٌ اللفظ الدال على 
القند اعد عي سيل اا ا 

وفي البيت الثاني شبة سيف الدولة مرة بالشمس ؛ ومرة بالبدر يجامع 
الرفعة والظهورء ثم استعيرَ اللفظ الدال على المشبّه به وهو الشمسٌُ والبدر 
الاب على فيل الامتعاةة اتر ف الكلمعين و من نوات هة 
A‏ ومرة بالنجوم يجامع الصَّمّر والخفاء؛ ثم استعير اللفظ الدال على المشبّه 
به وهو السها والفراقد للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين. 

وفي البيت الثالث شبهت البابلية . وهيّ الخمرٌ ‏ بامرأةٍ ثم حذف المشبّه به 
ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو "عشقته" على سبيل الاستعارة المكنية. 

إذا رجّعت إلى كل إجراءٍ أجريناه للاستعارات السابقة» رأيت أننا في 
التصريحية استعرنا اللفظ الدالٌ على المشبّه به للمشبّه وأننا لم تحمل عملا 
آخر» ورمزنا إليه بشيءٍ من لوازمه› ون لافار ع اشا بهذا العمل ؛ 
وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة. ويسمّى هذا 
النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية. 

اللو ذا إن الاين الا خرن جد يكل مها اة فت رةه وق 
إجرائها نقول: شبة انتهاءً الغضب بالسكوت بجامع البدوءٍ في كل» ثم 
امش اللفظ الذال على لةه وهو انكرت للم رمو ايا القت 
ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى. [ 

وة وضو ل موت الأسد إلى الفرات توصيول الا بجامع أن كلا ينتهي 
إلى غايةٍ ثم استعيرٌ اللفظ الدال على المشبّه به وهو الورود للمشبّه وهو وصول 
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الصوت» ثم اشتق من الورود بمعنى وصول الصوت ورد بمعنى وصل. 

فإذا أنثت وازنت بين إجراءٍ هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات 
الأولى رأيت أن الإجراءً هنا لا ينتهي عند استعارة المشبّه به للمشبّه كما انتهى 
ق الاستعاراك الأول »نيل و عملا انكر وهو اللشفقاف كلا من اديه 
وأنّ ألفاظ الاستعارة هنا مشتقة لا جامدة» ويسمّى هذا النوعٌ من الاستعارة 
السار الب لان جريانيا ف ال كان اا راهان المت 

ارجع بنا ثانياً إلى الثالين الأخيرين لنتعلّم منهما شيئاً جديدًاء ففي الأول 
يعو" رخاس كت و يجوز أن يشبّه الغضب بإنسان ثم 
يحذف المشبّه به ويرمز إليه بشيءٍ من لوازمه وهو سكت» فتكون في "الغضب" 
استعارة مكنية وني الثاني وهو "ورد الفرات زئيره' يجوز أن يشبّه الزئيرٌ بحيوان 
لدي ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو ورد فيكون في " زثيره اسار 
مكنية» وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية غير 
أنه لا يحوز لك إجراءً الاستعارة إلا في واحدةٍ منهما لا في كلتيهما معا. 
القواعد: 

)١15(‏ تكو الاستعارة أصذلية إذا كان اللفظ الذي جرس فيه اسما جامدا. 

(15) تكون الاستعارة ر 1 َيه إذا كان اللغظ الذي جَرَت فيه شقا أ غلا . 


رر س 


كل تبعِية او قا فوا حدةٍ منهما امتنع 
جْرَاوُهَا ق الأحرى: 


5 9 


”' تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في الاستعارة سواء أكانت تصريحية أم مكنية 
ومثال الاستعارة المكنية التبعية أعجبني إراقة الضارب دم الباغي» فقد شبه الضرب 
ااا ت دل > واستعير القتل للضرب الشديد» واشتق منه قاتل 
تع ضار ریا شا ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإراقة وهو 
الإراقة على طريق الاستعارة المكنية التبعية. 


لمودج 
قال الشاعر: 
وقال المتنبي : 


حَمَلْت إِلَيْهِ مِنْ لِسسَانِي حديقة سقاها الحجى سَقي الرياض السسّحائب"' 

وقال آخر يخاطب طائرًا 

ات دد ضاحكة ت ان الا السك" 
الاجاية 

(۱) شبّه الدهرٌُ حيوان مفترس بجامع الإيذاء في كل » ثم خُذف المشبه به 
ورمرَ إليه بشيءِ من لوازمه وهو "عض" فالاستعارة مكنية أصلية. 

0ن الشعر ديق ة جامع الجمال في كل؛ ثم استعير اللفظ الدال 
على المشبّه به للمشيّه فالاستعارة تصريحية أصلية» شب ا يجا وهو العقل 
بالسحاب يجامع التأثير الحسن في كل وحذف المشبّه به ورمز إليه بشيءٍ من 
ا ا 

© ورهار بالطدك جاع ھور اباش فق کل: > ثم استعير 
اللفظ الدال على المشبّه به للمشبّه» ثم اش من الضحك بمعنى الإزهار 
ضاحكة بمعنى مُزهرة» فالاستعارة تصرجية تبعية. 

و اذ صد عو هده ا ا ا 
فنقول : شبهت الأرض الخضراء بالآدمي» ثم حذف المشبه به ورمز إليه 
بشيءٍ من لوازمه وهو ضاحكة فتكون الاستعارة مكنية. 


الرياض مفعول به للمصدر وهو سقى سقى مضاف» والرياض مضاف إليه» وأصل 
الكلام سقى السحائب الرياض. 
في خضراء : أي في روضة خضراء» والعارض البتن : السحاب الكثير الأمطار. 


1 

ره نزول الط اكاد جام عوط ااه في كلقع انير الا 
الال ع اه و ما تف فياه اما و أذ لجر 
ا 
الأمثلة القرآنية: 

)١(‏ الاستعارة الأصلية: قال الله تعالى: لوَلاً تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا 
وتذهب زحكة):اسورة الأنفال+ ١ء‏ جرت الاستعارة في كلمة ريحكم» 
وهي جامدة. 


5 
واعه سس 


() الاستعارة التبعية : قال الله تعالى : (إذ أَرْسَلنَا عَلَيْهُمُ الرّيحّ العَقِيم) 
[سورة الذاريات: »15١‏ جرت الاستعارة في كلمة العقيم› وهي مشتقة. 
الأسئلة: 

١‏ عرف الاستعارة الأصلية والتبعية بالأمثلة. 

" اذكر موضع الاستشهاد في البيت الآتي : 

يمج ظلامًا كي نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمع 


JE‏ كدر 45م 
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الدرس الثاني عشر 


تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة مطافة 
الأمثلة: 
(i)‏ 

)قال ال ارك الذية اشر الفكلالة بالجندى. قا رت 
تجارتهم..) [ سورة البقرة: ..]١5‏ 

(۲) وقال البحتري: 

(۳) وقال تعالى: إن لَمّا طَقَى الْمّاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةٍ €[ سورة 

0) a 
. 11١: الحاقة‎ 


000 


(ب) 
)٤(‏ وقال البحتري 
وأزق المتايا إن رات بك شببة مك مرمى لها القوات 8 
(4) كان لان 0 الناس إذا كرب قلمة مره ذوائه أو غ فرق فر طاسف 


و 
ر 


قال كك بن انيف 


” الإيوان: مكان مرتفع في البيت يجلس عليه. 
'' الجارية : السفينة. 
8 اليل التواتر ا 
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قوم إا الشر أبُدَى ناجذيّه لهم طاروا إِلَيْهِ ررافات وؤٌخداكئا() 


البحث: 

في الأمثلة الأولى استعارات تصريحية في "اشتروا ' بمعنى اختارواء وفي 
"قمر" الذي يراد به شخص الممدوح » وفي طغى بمعنى زاد» وقد استوفت 
كل استعارة قريتها» فقريئة الآولى الضلالة و قريبة الغائية بودون التحبة" 
وقرينة الثالثة "الماء" » وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها 
شيءٌ يلائم المشبّه به» وهذا الشيءٌ هو "فما ربحت تجارتهم"» وإذا نظرت إلى 
الا عار القائية رانك بها شا من مامات ال ».وهو ن الاير اة ياد : 
وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية ما يلاثم المشبّه به أو المشبّه. 

والأمثلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنيةٍ هي الضمير في رأت 
الذي يعود على المنايا التي شُبّهتْ بالإنسان. و"القلم" الذي شبه بالإنسان 
أبضا والشر الذي شبّه يوان مفترس» وقد قت لكل استعارة قريشها: إ١‏ 
هي في الأولى إثبات الرؤية للمناياء وفي الثانية إثباتُ الشرب والغناء للقلم: 
وفي الثالثة إثبات إبداء التاجذين للشر. 

وإذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يُلائم المشبه به 
وهو جعلتك مرمى نبلها وأَنَّ الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبّه 
وهو دوائّه وقرطاسه» وأنّ الاستعارة الثالثة خَلَتْ ما يلائم المشبّه أو المشبّه 
به» والاستعارة التي هن النوع الأول تسى مرشحة ,.والتي من الدوع الغالي 
تسمّى مجردة» والتي من النوع الثالث تسمّى مطلقة. 
القواعد: 

)١5(‏ الاستعارة الْرَشئّحَة: ما ذُكِرَ معها مُلائم المشبّه بو. 


'"' الناجذان: النابان» وإبداء الشر ناجذيه كناية عن شدته وصعوبته. يصفهم بالإقدام على 
المكاره والإسراع إلى الشدائد» وأنهم لا يتواكلون ولا يتخاذلون. 


1۷ 


(1) الاستعارة المجردة : ما ذكِرَ معها ملائم المشبّه. 
(۸) الاستعارة المطلقة : ما حلت من ملائمات المشبه به أو المشبه"". 


۹ لا يعر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن عم الاستعارة باستيفائها قريتها 
لفظية أو حالية » ولمذا لا ُسَّمّى قرينة التصريحية تجريدًاء ولا قرينة المكنية ُرشيحا. 


نمودج 
)١(‏ خلقٌ فلان أرق من أئفاس الضبا إذا غازلت أزهار الربا؛ 


(1) قال الشاعر: 
فَإِن يهْلِك فكل عمود قوم مِنَّالدئيا إلى هلك يَصِيرٌ 
(۳) إِنِي شديد | لعطش إلى لقائك. 
)٤(‏ قال الشاعر: 
وليْلةٍ مَرِضَتْ من كل ناحيَّةٍ ‏ فلا يُضْيءٌ لبا نَجْمٌ ولا قَمَرٌ 
)٥(‏ وقال الشاعر: 
متقاك وحيانا بدك الله إلا على العيس نور والخدورٌ كمائِمٌة '”" 
الإجابة 
)١(‏ في كلمة الصبا وهي الريح التي تهب من مطلع الشمس ‏ استعارة 
مكنية» لأنها شبهت بإنسان وحذف المشبّه به ورّمِرَ إليه بشيءٍ من لوازمه 
يعر ساس الالو هرا الكيد E‏ 
0ف مود اسار صر أضلية نه ركس ) القوم بالعمود بجامع 


"© من نوع الاستعارة المطلقة الاستعارة التي تشتمل على ترشيح وتجريد معاء مثالبا في 
التصريحية » نطق الخطيب بالدرر» براقة ثمينة» فارتاحت لها الأسماع. ومثالها في المكنية› 
قصف الموت شبابه قبل أن يزهر ويصل إلى الكهولة. 

7 الريا: الأماكن العالية. 

(" الخطاب في سقاك محبوبته» يدعو لبا بالسقيا وأن يحيا بها كما يجيا الناس بالأزهار. 
والعيس | لأبل. والكمائم جمع كمامة : وهي غلاف الزهرة. 


۸ 

اک و ا إلى ا بعس ا 
(۳) شبّه الاشتياق بالعطش بجامع التطلع إلى الغاية ؛ فالاستعارة 

ميم اماد والقرينة إلى لقائك وهي استعارة مطلقة. 
(4) في مرضت استعارة تبعية بهت الظلمة بالمرض » والجامع حَفَاء 


مظاهر النشاط › ثم اشئّق ئ من المرطق مركت > فالاستعارة تصريحية تتعبة: 
وفي ما يضيء لہا نجم ولا قمر تجريد. 

(5) النور: الزهرء أو الأبيض منه» والمراد به هنا النساءء والجامع 
ا لحن ؛ فالاستعارة تصرجية أصلية؛ وفي ذكر ا لخدور تجريادٌ» وفي ذكر 
الكمائم ترشیح› فالاستعارة مطلقة. 
الأمثلة القرآنية: 

)١(‏ الاستعارة المرشحة : قال الله تعالى اولك الذين اشْيَرُوًا الضلالة 
بالؤدى فما ریت جار وره البقرزة :ا کل اشعروا ورون 
معنى جملة اختارواء فما ربحت تجارتهم من ملائمات المشبه به. 

(1) الاستعارة المجردة: قال الله تعالى : (فأذاقها الله لياس الجُوع 
وَالخَوْف يما كانُوا يَصَعُونَ [سورة النحل :۲٠ء‏ فأذاقها الله لباس الجوع 
ارت ا کاو کر فو قلقت ها لمعيه وهو اسان ودگ 
ملائمه وهو اللباس هناء فهو استعارة مجردة 

() الاستعارة المطلقة : قال الله تعالى: إلا لما طَفَى الْمَاءُ حَمَلنَاكُمْ فِي 
الجارية) اسورة الحاقة: .]١7‏ هذه الاستعارة خالية من ملائمات المشبه والمشبه به. 
الأسئلة: 

١‏ عرّفوا المرشحة والمجردة والمطلقة واذكروا أمثلتها. 

١‏ لإا ّا طََى المَاءُ حَمَلنَاكُمْ في الْجَارِيةِ) 

فسروا هذه الآية في ضوء أقسام الاستعارة. 
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الدرس الثالث عشر 
الاستعارة التمثياية 
الأمثلة: 
)١(‏ عاد السَيْفْ إلى قِرَابوء وَحل اللْيْثْ منيع غابه. (مجاهدٌ عاد إلى وطنه 
بعد سفر) 
(1) قال المتنبي : 


ومن يك ذا هم مر مرش يَجِدْ مُرًا به المَاءً الزُلالا 

لن لم برزق الوق لفقم الشعر الرائع) 

(۳) قطْعَت جَهِيرَة قول كل خَطيب”". رل با تي بالقول الفصّل). 
البحث: 

حينما عاد الرجلٌ العامل إلى وطنه لم يَعْدْ سيف حقيقي إلى قرابه» ولم 
زل أَسَّدٌ حقيقي إلى عرينه ؛ وإذا كل تركيب من هذين لم يستعمل في 
حقيقته» فيكون استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده مجارًا والقرينة 
ا فما العلاقة بين الحالين يا ترى» حال رجوع الغريب إلى وطنه ؛ 
وحال رجوع السيف إلى قِرَابه؟ العلاقة المشابهة ؛ فان حال الرجل الذي نزل 
عن الأوطان عاملا مجدًا ماضياً في الأمور ثم رجوعّه إلى وطنه بعد طول 
الكدّء تشب حال السيف الذي اسل للحرب والججلاد حتّى إذا ظفِر بالنصر 
عاد إلى غِمّده. ومثل ذلك يقال في : "وحل الليث منيع 32 


"© زهر الأكم في الأمثال والحكم - (ج /١‏ ص‌:۱۹۷). 


07 
وببت المتنبي يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يُصاب بمرارة في 
فمه إذا شرب الماءَ العذبَ وجده مُرَّاء ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى بل 
استعمله فيمن يُعيبون شعره لعيب في ذوقهم الشعري. وضعف في إدراكهم 
الأدبي» فهذا التركيب حجار قرينته حالية » وعلاقته المشابهة» والمشبّه هنا حال 
المولعين بذمه والمشبه به حال المريض الذي ججد الماء الزلال مرا 
وا مال الثالث مثل عربئ» أصله أن قوما اجتمعوا للتشاور والخطابة في 
الصلح بين حيين قتلّ رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخرء وإنهم 
لاا عا قاض ی ة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول را 
بالقاتل فقتلوه» فقال قائل منهم : الست بيد : لک كيه فوطق 
تركيب يتَمَثل به في كل موطن يؤنّى فيه بالقول الفصل. 
فأنت ترئ فى كل مثال.من الأمئلة السابقة أن ت ركبا استعمل ف غير 
معناه الحقيقىي» وأنّ العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقى هي المشابهة. 
0 : هك 16 
وكل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تثيلية . 
القاعدة 
)3١(‏ الاستعارة التمثيلية تركيبُ استُعْمِلَ في غير ما وضع له لعلاقة 
المشابهة مع قريئةٍ مَانِعةٍ مِنْ إرادة مَعْناءُ الأصلي. 
1 هي A5‏ 
نمودجٌ 
(1) هن أمفال الحرب :قبل الرماء تملا الكات" 
(إذا قله لمن يريد بناءً بيت مغلا قبل أَنْ يتوافر لديه المالُ). 


لابد أن يكون كل من المشبه به في الاستعارة التمثيلية صورة منتزعة من متعدد كما تراه 
واضحاً في الأمثلة. 

' جمهرة الأمثال - (ج /١‏ ص:5١1).‏ 

(' الرماء : رمي السهام» والكنائن جمع كنانة وهي وعاء السهام. 


() 


الا 


2 So 


(1) أنت ترقمٌ على الماءٍ (إذا قلته ن يُلِحّ في شأن لا يمكنُ الحصول منه 
على غاية). 
الإجاية: 

)١(‏ شْبَهْتَ حال من يريد بناءً بيت قبل إعداد المال له كمال مو يرد 
القتال وليس في كنانته سهام ؛ بجامع أن كلا منهما يتعجل الأمر قبل أن يُعِدَ 
له عُدتهُ » ثم استعير التركيب الدال على حال المشبّه به للمشبّه على سبيل 
الاستعارة التمثيلية» والقرينة حاليّة. 

(۳) تبّهت حال من يلح في الحصول على أمر مستحيل ار 
على الماء؛ بجامع أن كلا منهما يعمل عملا غير مُثْمِرِء ثم استعير التركيب 
الدالٌ على المشبّه به للمشيّه على سبيل الاستعارة التمثيلية» والقرينة حاليّة. 


نمرينات 
(1) افرض خالاً جلها مشبهاً لكل من التراكيب الآتية» ثم جر 

الاستعارة في خمسة تراكيب. 

(6 كلك لا تت هرو الوك العشي )١1( ١١‏ اللورة ادت كتير ال خاد 
(۲) أنت ف في رماد (1۲(» اعقلها ا 

ر امام ار 0 اننا خم مار رضت 

(1) تالصب فى غرف الاسد )١15(‏ ألق دلوك ف الدّلاء. 

(8) کا ا (13) روت نينم ات 
(1) استسمنت ذا ورم (15) إن الحديد بالحديد يفلح . 


أو طلا وور ال ا 
5 العريسة. مأوى الأسد. 


'" يفلح: يقطع. 


V۲ 


(۷) أنت ضرب فى حدپدٍ بارد ml YOY‏ 
لاهو بی ضور بتر اسا | 0 لکل جراد 

(9) لكل صارم نبوة'" (19) ومن قصّدالبحرَ استقل 
الا 

E Ss لايُلدَغْ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ‎ ١( 


(0) our 


واحد مرک 


سم 


الأمثلة القرآنية: 

قال الله تعالى : آنا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهمْ أغلالاً فهي إِلَى الأَذقان فَهُمْ 
مُقَمَحُونَ4 [سورة يس: 1۸ء شبه حال الكفار في امتناعهم عن البدى 
والإيمان» بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل والأغلال. 
الأسئلة: 

١‏ عرف الاستعارة التمثيلية » واذكر مثالها. 

۲ اكتب عدة استعارات تمثيلية في ضوء الكتاب. 


مد جر مغر 
VON‏ 


"' المصدور: المصاب بمرض في صدره» والنفث النفخ» ورمى النفلثة. 
('' كبوة الجواد: عثرته. 
النبوة: عدم قطع السيف. 
'' السواقي: الأنهار الصغيرة. 
قلت : هذا البيت للمتنبى : 
ا كافور وارك غیره EN ESE‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب -(ج /١‏ ص‌:۱۹۲). 
'"'' أخرجه البخاري مرفوعا برقهم(5177) ومسلم برقم( 759). 
© الحشف: ردي التمر» والكيلة اسم بمعنى الكيل. 


رف 


الدرس الرابع عشر 
1 
بلاغة الاستعارة 
سيق لك أن بلاغ ال افيش هيو ياشيتق : الأول تالف الفاطه» 
والثانية ابتكار مشبّه به بعيد عن الأذهان» لا يجول إلا في نفس أديب وهب 
الله امسا اسلما ل عرف وهو اة وين اا اب رار 
قذرة على ريط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدّى بعيار لا يكاد ينتهي. 
وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدّى غاتين الناحيتين» فبلاغتها من تاحية 
الفط أن تركيها يدل على تناسي التشبيه؛ ويحشّلك عمتا على تيل صورة 
جديدة تُنْسيك رَوَعَنُّها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. 
انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان : 
يَسمُو بكف. على العافينَ حانيّةٍ 2 تهميء وَطَرْفي إلى العلياء طمّا 
انيف ترق وقد صورة اا ا تي ويلها على 
العافين السائلين» وأنّ هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلئك عما 
اختباً في الكلام من تشبيه؟ 
وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قتلّ غيلة : 
ريم ALE E O‏ 


"" العاقين + سائلى المعروف +.وحانية : عاطفة شقيقة وهمى: تسيل ؛ والطرفة البصز: 
والطماح : الذي يغالي في طلب المعالى والسعى وراءها. 


V٤ 


فهل تستطيع أن تبيد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت» وهي 
صورة حيوان مفترس ضرّجت أظافره بدماء قتلاه؟ 

لهذا كانت الاستعارة أبلع من التشبيه البليغ ؛ لأنه وإن بني على ادعاء 
أن المشبّه والمشبّه به سواءٌ لا يزال فيه التشبيه موي ملحوظا بخلاف الاستعارة 
فالتشبيهُ فيها ملسي مححُودٌ ؛ ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ 
من المطلقةء وأنّ الطلقة أبلع من امجردة. 

ما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكارٌ ورَوْعَة الخيال» وما تحدثه من أثر 
في نفوس سامعيهاء فمجال فسيح للإبداع» وميا لسابق الجبدين مين 
فرسان الكلام. 

انظر إلى قوله عر شأنه في وصف النار: تاد مير من العيْظٍ كلما ألْقِي فِيهًا 
فوج سألهُمْ حَرَئها ألم يأتكم تذير 1 سورة املك : 18 ترتسم أمامك النار في 
صورة مخلوق ضَخّْم بطاش مكفهرٌ الوجه عابس يغلي صدرّه حقدًا وغيظا. 

ثم انظر إلى قول أبى العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة : 
أتفش هة الخِلآهقة مث ادة إلنه واكتحسرر أذيا ايها 


تجد أن الخلافة غادة هيفاء مُدَللَة ملولٌ فتن الناس بها جميعاً» وهي تأبى 
عليهم وتصدٌ إعراضاً ؛ ولكنها تأتي للمهدي طائعة ف دلال وجمال تجرٌ 
أذيالها يها وخفرًا. 

هذه صورة لا شك رائعة أبدع أبو العتاهية تصويرهاء وستبقى حُلوة في 
الأسماع حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان. 


الصريع : المطروح على الأرض» وتقاضاه أصله تتقاضاه حذفت إحدى التاءين ؛ وهو 
من قولهم تقاضى الدائن منه إذا قبضه؛ والحشاشة: بقية الروح في المريض والجريح ؛ 
يصفه بأنه ملقى على الأرض يلفظ النفس الأخير من حياته. 

© تتميز غيظا: تتقطع غضبا على الكفرة» وهو تايل لشدة اشتعالبا بهغ: والقوج: 
الجماعة» والاستفهام في قوله تعالى: #ألم يأتكم نذير؟ للتوبيخ. 


E 
إذا اسل متهم سَيَّدٌ غرب سيه تفرعت الأفلاك» والتقت الدَه‎ 
وخبرني عما تحس وعما ينتابك من هول ما تسمع» وقل لنا: : كيف‎ 
خطرت في نفسك صورة الأجرام السماوية العظيمة حيّة حيّة حساسة ترتهد فرعا‎ 

وَوَهَلاء وكيف تصورت الدهر وهو يلتفتٌ دهشا وذهولا؟ 
ثم اسمع قوله في منفاه وهو نَهُبُ اليأس والأمل : 
أَسْمَعُ في قليي دبيب المتَى وألمحٌ الشُبهة فى خاطرى 
د ألارسيم لك صورة الال ی فق اس ا ای 
بأذنه. وأنّ الظنون والبواجس صار لہا جسم يراه بعينه ؛ هل رأيت إبداعا 
فوق هذا في تصويره الشك والأمل يتجاذبان؟ وهل رأيت ما كان للاستعارة 
البارعة من الأثر في هذا الإبداع؟ 
ثم انظر قول الشريف الرضي في الوداع : 


تسر اتذم بك الحيوب حياء وَبِنَامَاينَامِنَالإشفاق 
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هو يسرق الدمع حتى لا يُوصم بالضعف والخور ساعة الوداع ؛ وقد 
كان يسطى ا السو الديع ل ت ٤‏ ولكنه يريد أن يسمو 
إلى نهاية المرتقى في سحر البيان» فان الكلمة ' نسرق" اورم ل عالق و 
لقند كوفه أن طهر فيه ار الضف ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن 
عيون الرقباء. ولولا ضيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور 
الاستعارة البديعة» EE E,‏ ولا 
الأسئلة: 

)١(‏ ما هي بلاغة التشبية؟ اذكر بالمثال. 

(؟) اشرح هذا البيت كما ذكر مؤلف الكتاب. 

8ے الكل اد إليه آ 5 ا 


غرب السيف : حده» وتفزعت : ذعرت أي أصابها الذعر وهو الخوف. 


۷٦1 


الأمثله: 
)١(‏ قال المتنبى : 
ML kS‏ 
(۲) وقال تعالى: (هُو الذي يُرِيكم آيَاتِهِ ورل كم من السسّمّاء رقا 
NEE OL,‏ 
(8) كه بالج جرًا را ورسلا و80 
الوقن توا على سسا انوع عليه السلا اللي الجا روه 
فر لهم جَعَلوا أْصَابعَهُمْ في آذانهم واس E‏ وأصرواواسكريا 
امتيكارا» [سورة تو 1۷ 
(0) وقال تعالى: لوآنوا اليتَامَى أَمْوَالهمْ ولا دلوا الخبيث بالطَنّب 
ولا تأكلوا أَموالَهم إلى أَموَالِكم إِنّهُ كان حُوبًا كبيرا) [ سورة النساء: ۲[ 
(5) وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام + (إنك إن كَدَرُهُمَ يُضِْلُوا 
بادك ولا يدوا إلا َاجرًا كَفَارَا [سورة نوح: ۲۷]. 
(۷) وقال تعالى: (فليدع اديه » سَنَدْعٌ الزبانية© [ سورة العلق ٠۷:‏ -18]. 


يقول: إن للممدوح علي نعماً شاملة؛ فوجودي يعد من نعمه» ولا أستطيع أن أحصر 
هذه النعم. 
#9 ابيص رار التقيل الس لك ن 


VV 


0ے 
31 ع م 


(۸) وقال تعالى: إن الأَبْرَارَ لضي نَعِيم4 [ سورة الانفطار: ٠١‏ 
البحث: 1 

عرفت أن الامععازة مق ان اللعوى» وأنها ك تفلت غين 
اها 9 ا مى انين اال راي رقن طب زك هة 
أن تتأمل الأمثلة السابقة» وأنْ تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز. 

انظر إلى الكلمة "أياد" في قول المتنبي ؛ أتظن أنه أراد بها الأيدي 
الحقيقية؟ لا. إنه يريد بها العم» فكلمة أياد هنا مجازٌء ولكن هل ترى بين 
الأيدي والنعم مشابهة؟ لا. فما العلاقة إذا بعد أَنْ عرفت فيما سبق من 
الدروس أن لكل مجاز علاقة» وان العربي لا يُرسل كلمة في غير معناها إلا 
بعد وجوه وا وعلاقة بن ال ا قد ]ذبن طقني عن الع سي 
النعم فهي سب فيهاء فالعلاقة دا السببية» وهذا كثير شائع في لغة العرب. 

ثم انظر إلى قوله تعالى: لويُئرلُ لَكم مِنَ السماء رزقا) ؛ الرزق لا ينزل 
من السماءِ ولك الذي ينزل مطرٌ ينشاً عنه النبات الذي مه طامنا ورزقناء 
فالرزق مسب عن المطرء فهو مجاز» علاقته المسببة؛ أمَّا كلمة "العيون' في 
البيت فالمراد بها الجواسيس» ومن البين أن تفهم أن استعمالها في ذلك 
ازي : والعلاقة أنَّ العين جزءٌ من الجاسوس» ولها شأنٌ كبيرفيه» فأطلق 
الجزء وأريد الكل : ولذلك يقال: إِنَّ العلاقة هنا الجرئية. 

وإذا نظرت في قوله تعالى: (وإي كلما دَعَويُهُمْ لتغفر لهم جَعَلُوا أصَابعَهُمْ 
في آذانهم) رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعَهُ كلها في أذنه» وأنّ 
الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها فهي مجازء علاقته الكلية. 

ثم تأمل قوله تعالى: (وآئوا اليتامى أمُوّالهم) تجد أن البتيم في اللغة هو 
الصغير الذي مات أبوه» فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامّى 
الصغار أموال آبائهم؟ هذا غير معقولء بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء 


۷۸ 


الس وين سين الرشد بعد أن كانوا يتامّى» فكلمة اليتامى هنا مجازء 
e‏ والعلذقة عار ما گان. 

ثم انظر إلى قوله تعالى: : ولا ي لِدُوا إلا فاجرا كفارا) تجذ أنَّ فاجرًا 
وكفارًا مجازان لأن المولود حين یولد لا يكون فاجرًا ولا كفارً"''؛ ولكنه قد 
کن لك ينه ا ع ال وو ااج بدو ا اا 
والعلاقة اعتبارٌ ما يكون. 

أما قوله تعالى: [ فليَدْعٌ نادية) والأمر هنا للسخرية والاستخفافي» فإننا 
نعرف أن معنّى النادي مكانُ الاجتماع > ولكن المقصود به في الآآية الكريمة مَنْ 
فى هذا لاني عشيرقه وتلصضراه فهو عار أظلق فيه ال وأزيد الخال : 
فالعلاقة ا محلية. 

وعلى الضدٌ من ذلك قوله تعالى: إن الأبرارَ لَفِي تعِيم4 والنعيم لا 
يحل فيه الإنسان لأنه معنّى من المعائي» وإنغا يحل في مكانه» فاستعمال التعيم 
في مكانه حجار أطلق فيه الحالٌ وأريد المحلٌ» فعلاقته الحالية. 

وإذا ثبت كما رأيت أن كل مجاز ما سبق كانت له علاقة غيرٌ المشابهة مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي» فاعلم أن هذا النوع من المجاز اللغوي 
يسمى الجا الرس 
القواعد: 

)١(‏ المجارٌ الْمُرسَلُ: كلمة استّعْمِلَتَ في غير مُعناها الأصلي لعلاقةٍ غير 


أخرج البخارى برقهم(1109) ومسلم برقم(19477 )عن الزُهْرِئ أخبرتى أو سَلْمَة بْنْ 

عبد الرّحْمَنِ أن أبا هريرَة - رضى الله عنه - قال قال رَسُولٌ اللو - صلى الله عليه 
وسلم - اما من مولو إلا يولد على الِطرة» فأبواء وداه أو يَصرَانه أو يُمَجِسَانه؛ 
كما ج البهيمة بَهيمة جَْعَاء» هَل تُحِسُونَ فيا ِن جَدْعاءً». م يقول أو هري - 
رضى الله عنه لإفِطرَة الله القى فصر النّاس عَلَيْهَّا لا ديل لحلق الله ذلك الدين القيّم4. 
7 المرسل : المطلق» وإغا سمي هذا الجاز مرسلا لأنة أطلق فلم يقيد بعلاقة خاصة 


۷۹ 


المشابهة مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادة المعتّى 
۲۳ من علاقات المجاز الرسل التي ع OE a‏ 
ERS e‏ 


A5 لير‎ 


نمُوذج 


(1)شريك مالسل 
0 ألقى اط کل كان لبا کی الا 
(۳)قال تعالى : (واسأل القرية الي كنا فيها وَالعِبرَ التي أَقبَلنَا فِيهًا وَإنا 
لصاون او +1 
(5) يَلبَسُ المصريونٌ القطنّ الذي نَج بلاذهم. 
)٥(‏ قال المتنبي : 
وَالأعوَجيّةٌ مِلء الطرق خَلفَهُمٌ والمَشَرَفِيَةُ مِلءُ اليؤم فُوْقَهُمْ 
سار 
الإجابة: 
1 (1) ماءً النیل يراد بعضٌ مائه فامجاز مرسلٌ > علاقته الكلية. 
() الكلمة يراد بها كلام" ا 
() القرية يراد يها أهلياء واشاز مرسل» غلاقه اهل 


'' ومن الجاز المرسل نوع يقال له الجاز المرسل المركب» وهو كل تركيب استعمل في غير ما 
وضع له لعلاقة غير المشابهة» وذلك كالجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء للتحسر وإظهار 
فهذا البيت مجاز مرسل مركب علاقته السببية والقرينة حالية»› فإن ابن الرومي لا يريد 
الإخبار» ولكنه يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحزن بسبب فراق الشباب. 


(7) 
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)٤(‏ القطنّ يراد به نسيجٌ كان قطناً وا لجاز مرسل» علاقته اعتبارٌ ما كان. 
(5) ملءَ اليوم يراد به ملء الفضاء الذي يشرق عليه النهار فانمجازٌ مرسل 


علاقته الحالية . 
(0) نارًا يراد به حطبٌُ يئول إلى نار فالمجازٌ مرسلّ علاقته اعتبار ما يكون. 
الأمثلة القرآنية: 


(۱) قال الله تعالى: ( كم أَهْلكنًا مِنْ قبْلِهِمْ مِنْ قر فَنَادَوَا ولات حِينَ 
كام اوو کن ا اا عام ر اليه ا راشي 
أطلق الكل بردو ريه الله 

(۲) قال الله تعالى: #أَفأنت تُنْقِدُ مَنْ فِي السار [ سورة الزمر: 1١5‏ 
أظلق الست "محمد" يضهيز انت وارد اس "الله تعتالى "+ لا تمن شان 
أن ينقذ من هو في الضلال والبلاك؛ وإطلاق الإنقاذ على النبي صلى الله 

عليه وسلم في الآية إطلاق السبب على المسبب. 

(۳) قال الله تعالى : ورل لكم ن اماي زرف [تشوزة ان 11 
أطلق المسبب رزقاء وأطلق السبب الماء» بأن الله تعالى يكرم عباده بإنزال الماء 
من السماء» وهذا الماء يكون سببًا في الرزق» فالرزق مسبب عن الاء. 

(5) قال الله تعالى: لفتَحْرِيرُ رقبةٍ مُؤْمئَةِ4 [ سورة النساء: 117 أطلق 
جزء "الرقبة' وأريد به الكل الرق. 

)٥(‏ قال الله تعالى: (إيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانهم) [ سورة البقرة: 
649» أطلق الكل "أصابعهم”" » وأريد به الجزء. 

(5) قال الله تعالى: #وآنُوا اليَتَامَى أَمُوَالَهُم4 [ سورة النساء: *], 
فی العام اعفار ماکان 

(۷) قال الله تعالى: لإِنّي أراني أَعْصِرٌ خَمْرَا) [ سورة يوسف: 


1 أطلق الخمر على العنب باعتبار ما يكون في المستقبل. 


۸۱ 


or 
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(۸) قال الله تعالى: #فلِيَدْعٌ نَادِيَهُ14 سورة العلق: 117 أطلق امحل 
وأريد به الحال» أي الذي ينزل من الرجال. 

(9) قال الله تعالى: (ففِي رَّحْمَةِ الله هُم فِيهًا خَالِدُونَ © 1 سورة آل 
عمران: »11١1‏ أطلق الحال وأريد به ال محل» لأن المراد منها أنهم خالدون 
في الجنة. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف المجاز المرسل بالأمثلة؟ 

(1) ((واسأل القريّة التي كما يها والعير التي أَقبلنَا يها ونا لَصَادِقَونَ» 
اسو رة يوسن +1 13]: 

أجر في هذه الآيةٍ القاعدة المذكورة في الكتاب. 


A۸۲ 


الدرس السادس عشر 


المجازالعقاي 


الأمثله: 
(1) قال المتنبي يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدولة : 
ويمشِي به العُكارٌ 2ے الدَيْرِ تابا وقد كان يأبَى مَشلى أشقرَ جردا 
ا ت خرو القاض مده القبطاط: 
(۳) تهھار الزاهد صائه وليله قائم. 
(4) ازدحمت شوارع القاهرة › 


(0) جَدَ دك وَكَدَ كِذّك. 

(5) قال اخطفة : 

دع المكَارمَ لآ كَرْحَل لبُفِيّتمَا وَفْمُدْ فإك أنت الطَاعِم الكاسي 
(۷) وقال الله تعالى: (وَإِدًا قرأت القَرآَنَ جَعَلنَا بيئك وَبَيْنَ الّذِينَ لا 


ربالا وا كور #اسورة لاسرع و 
(۸) وقال تعالى: إل كان وَعْدَهُ مَأَيَّاةُ [ سورة مريم: :]1١‏ 
البحث: 
أنظر وق الان الارن تند أن فلن كل مهه متيل إلى غير 


العكاز: عصا في طرفها زج» وقوله مشي أشقر أجرد: أي مشي جواد أشقر أجرد» 
والأشقر من الخيل : الأحمر» والأجرد: القصير الشعرء يقول: إنه أقام في دير الرهبان؛ 
وصار يمشي على العكاز تائبا من الحرب بعد أن كان لا يرضى مشي الجواد الأشقرء وهو 
أسرع الخيل عند العرب. 


AY 


فاعله » فإن العكارٌ لا يهشي › والأمير لا يبني» وا وير تاح العصاء 
ويبني عمال الأمير» ولكن لما كان العكاز سبباً في المشي والأميرٌ سببا في البناء 
أسند الفعل إلى كل منهما. 

ثم انظر إلى امثالين التالبين تجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار» والقيام 
اد إل ضر اللبل» الا رمام امعد إل الشنوارع» مع أن التهان لا بضر 
بل يصوم مَن فيه» والليل لا يقوم» بل يقوم من فيه؛ والشوارع لا تزدحم» 
بل يزدحم الناس بهاء فالفعل أو شِْبْهُهُ في هذين المثالين أسند إلى غير ما هو 
له» والذي سوغ ذلك الإسناد أن المسند إليه في المثالين زمان الفعل أو مكانه. 

وق الال الاس أسدة التعلةن جد و كد إلى ميصدريهما ولم سيد 
إلى فاعليهماء وفي المثال السادس يقول الحطيئة لمن يهجوه: ' واقعد فإنك 
أنت الطاعم الكاسي" فهل تظن أنه بعد أن يقول: لا ترحل لطلب المكارم 
يقول له: إنك تطّعم غيرَكَ وتكسوء؟ لا. إغا أراد اقعد كلا" على غيرك 
م مكدر ناتك ا الى وين و 

وفي المثالين الأخيرين جات كلنة مسرا بدل ساتر» وما" بدل 
آت: اسح اس ير حاو اس السو وإن شكت فقل: أسند 
الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. 

فأنت ترى من الأمثلة كلها أنّ أفعالاً أو ما يشبهها لم تُسند إلى فاعلها 
الحقيقي» بل إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره» وأنَّ صفات 
كانت مو ا أن قال الفعوك عدت إن الفافل ر عع كان عب 
اسع إل القاعل دا ار ومن البين أن تعرف أن هذا 
الإسناد غير حقيقي» لأن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى فاعله 
الحقيقي» فإلإسناد إذا هنا جازي» ويسمى بالجاز العقلي» لأن الجاز ليس في 


”' الكل: من يعوله غيره. 


/: 


اللفظ كالاستعارة وا لجاز المرسّل ؛ بل في الإسناد وهو يدرك بالفعل. 
القواعد: 
(۲۳) اجار العقلي هو إِسنَادُ الفعل أو ما في معْنّاهُ إلى غير ماهو له 
لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعة من إرادة الإسَادٍ الحقيقي. 
(1) الإسنادُ المججازي يكوأ إلى سبّب الفعل أو زمانه أو مكانِه أو 
مصدره؛ أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول أو المبني للمفعول إلى الفاعل. 
نمودج 


: قال أبو الطيب‎ )١( 
أبَا الممنك أزجو منك نَصرا على العدا  وآمُلُ عِرًا يخصيب الييْض بالك“‎ 


ويّوما يغيظ الحاسيديّن وحالة أقِيم الشقا فيْهًا مُقَامَ التّتَعّا" 


3 


(۲) قال تعالى: (لا عاصِم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ) [سورة 
هود: :]٤۳‏ 

7 د 

(0) بَنَت الحكومة كثيْراً من المدارس بمصر. 

(5) وقال أبو تام : 

ڪا عَطَايَاه يجن جُنُونهَا إذا لَمَْيُمَودْهَا بِرُْقْيةٍ اي“ 

الإجابة: 

-١‏ (أ) عِرًا خضب البيض بالدم. 


"' أبو المسك: كنية كافور الأخشيدي» والبيض : السيوف» يقول: أرجو منك أن تنصرني 
على عدا راا نولتي عر اتکی مس وأغضي یرن نام 
بقول: : وأرجو أن أبلغ بك يوماً يغتاظ فيه حُسادي لما يرون من إعطائك لقدري وكذلك 
أرجو أن أبلغ بك حالة تساعدني على الانتقال منهم فأتنعم بشقائي في حربهم. 

'" يعوذها: يحصنهاء والرقية : العودة» جمعها رقي. 


Ao 


إسناد حَضب السيوف بالدم إلى ضمير العز غير حقيقي لأنّ العز لا 
يخضب السيوف ولكنّهُ سبب القوة وجمع الأبطال الذين يخضبون السيوف 
بالدم؛ ففي العبارة e‏ علاقته السببية. 


إسناد غيظ الحاسدين إلى ضمير اليوم غير حقيقي » غير أن اليوم هو 
الزمان الذي يحصل فيه الغيظ : ففي الكلام جار عقلي علاقته الزمانية. 

١‏ - للا عَاصِمَ لوم مِنْ اَم اللّو. 

المعتن لا معصوء؟" اليوع من أمر الله إلا من رمه الله؛ فاسم الفاعل 
سند إلى المفعول» وهذا جار عقلئ علاقته المفعولية. 

7 ذهبنا إلى حديقة غنّاء. 

عام فة مو ال وا دا لا ن ونا يكن ضاف رها ار اها 
ففي الكلام جار عقلي علاقته المكانية. 

بيقع اللكومة كرا می المذازسن . 

الحكومة لم تبْن بنفسها ولكنّها أمرت ؛ ففي الإسْنادٍ جار عقلي 
علاقته السببية. 

٥‏ ۔ تكادعطاياه جن جنونها. 

إسناد الفعل إلى المصدر جار عقلي علاقته المصدرية. 

O0 


ا 


يجوز أن تكون "عاصم" مستعملة في حقيقتهاء ويكون المعنى لا شيء يعصم الناس من 
قضاء الله إلا من رحمه الله منهم » فإنه هو الذي يعصمه. 


۸٦1 


الدرس السابع عشر 
بلاغة المجازالمرسل والمجازالعقاي 


إذا تأملت أنواع امجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنّى 
المقصود بإيجاز» فإذا قلت : "هزم القائدٌ الجيش" أو "قررَ المجلس كذا "كان 
ذلك أوجرّ من أن تقول : "هزم جنود القائد الجيش"؛ أو "قرر أهل المجلس 
هذا" ولاشك ان اهاز ضري مو ضروت البلاغة: وناك مقي هر 
للبلاغة في هذين امجازين هو المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى 
الجازي» بحيث يكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير كما في 
إطلاق العين على الجاسوس» والأذن على سريع التأثير بالوشاية. وا لخف 
والحافر على الجمال والخيل في امجاز المرسل» وكما في إسناد الشيء إلى سببه 
أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلي » فإن البلاغة توجب أن يختار السبب 
القوي والمكان والزمان المختصان. 

وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب الجاز المرسل والعقلي لا تخلو 
من عا بديعة ذات رن بعل لمجال رات خلانا والإطادت الكل على 
الجزء مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل؛ كما إذا قلت : ' فلان فم ' لويد 
أنه شره يلتقم کل شيء. أو " فلان أنف "قندها ا 
فتبالغ فتجعله كله أنفا. ا ی الأساواق ويك ر ا 


ر أنافي بالط أ فليم الال - تاج العروس -(ج١/‏ ص:۷۲۷٥)‏ 
والمخصص -(ج ۱/ ص :۷1). 


الأسئلة: 

اذكر الفرق بين امجاز المرسل وانجاز العقلي. 
الأمثلة القرآنية: 

ا أولم لمكن لهم رعا آينا» أسورة القصض 10۷2 ارم لا یکر 
آمنا لأنّ الإحساس بالأمن من صفات الأحياء»؛ وإِنّما هُو مأمون» فاسم 
الفاعل أسند إلى المغعول» وهذا مجارٌ عقلي» علاقته المفعولية. 

؟ ليا هَامَان ابن لي صرحا علي أَبْلَعْ الأمْبَاب» اساب السَمَاوَات) 
[سورة الغافر : ۳١‏ ۳۷] في إسناد البناء إلى هامان حجار عقلي» علاقته السببية. 

"د (وأرْسلتا السّمَاءَ عَلَيْهُمْ مِدْرَارَا [سورة الأنعام :٦ء‏ ففي إطلاق 
السماءِ على المطر جار مرسل » علاقته المحلية. 

وخا بك ورك وخاطه # ارسيو القضية ا ونطاء نك أ 
أمر ربك بالفصل في مصير الناس يوم القيامة» وفي إطلاق الرب وإرادة أمره 
جار موس > علاقتة السببية » لان الله هى سيت هذا الأمر: 
الأسئلة: 

١‏ ما هو الجاز العقلي؟ عرقه واذكر مثاله. 

"- كيف يكون الإسناد المجازي؟ 


A۸ 


الدرس الثامن عشر 
الكنا 
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الأمثلة: 
( 0 ار كلانا با مرن القرظ, 
0اا فى اص 
علي اعساو ونيا ا ر ا ا 
(۳) وقال آخرٌ في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرب : 
وجددت فيك بت غدتان دارا ذكرتها بداوؤة الأعراب 
0( وقال آخر: 
الضاربين بكل أبيض مخدّم والطاعنينَ مجامع الأضغان 
(5) المْجدُ بين ثوبيك والكرمٌ ملءَ بُرديك. 
البحث: 
مرق اقرط السا من شتحية الاق الاک واد كانت ده 


(۳) 


(' الخنساء :هى تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية» أشهر شاعرات 


العرب» وأشهرهن على الإطلاق شاعرة نجدية عاشت أكثر عمرها في العصر الجاهلي؛ 

وأدركت الإسلام فأسلمت وهي من أولى طبقات الرثاء» وفدت على الرسول صلى الله 

عليه وسلم مع قومها وكان يستنشدها ويعجبه شعرهاء استشهد أولادها الأربعة في 

القادسية سنة ١5‏ ه فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وتوفيت سنة ٠٤١‏ ه. 
''' والمخذم بالذال المعجمة السيف› والأضغان: جمع ضغن» وهو الحقد. 


۸۹ 

المساقة بحيذة لزم أذ يكو العتق طويلا »فكان الغربي بدل أن يقول+ "إن 
هذه المرأة طويلة الجيد" نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصافها بهذه الصفة. 

وفي المثال الثاني تصف الخنساء أخاها بأنه طويل النجادء رفيع العماد» كثير 
الرماد. تريد أن تدل بهذه التراكيب على أنه شجاع» عظيم في قومه› جواد» 
فعدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنهاء لأنه يلزم 
من طول حمالة السيف طول صاحبه؛ ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة؛ 
ثم إنه يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته» كما 
أنه يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب »ثم كثرة الطبخ» ثم كثرة الضيوف» 
ثم الكرم» ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة» وهي بعيدة مهوى 
القرط ؛ وطويل النجاد» ورفيع العمادء وكثيرالرماد» كني به عن صفة لازمةء 
لا کان کل د کت فن شاو ا فن 

وفي المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول: إن اللغة العربية وجدت فيك 
أيتها المدرسة مكاناً يذكرها بعهد بدواتها.فعدل عن التصريح باسم اللغة 
العربية إلى تركيب يشير إليها ويعدٌ كناية عنها وهو بنت عدنان. 

وي ا مال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلوب 
وقت الحرب فانصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس» 
وهو مجامع الأضغان؛ لأنّ القلوب تُفهم منه إذ هي مجتمع الحقد والبغض 
تند وغترها 

وإذا تأملت هذين التركيبين وهما: بنت عدنان» مجامع الأضغان رأيت 
أن كلاً منهما كني به عن ذات لازمة لمعناه» لذلك كان كل منهم كناية عن 
موصوف وكذلك کل تركيب یاثلها. 

أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه ؛ 
فعدلت عن نسبتهما إلى ما له اتصال به» وهو الثوبان والبردان» ويسمّى هذا 
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المثال وما يشبهه كناية عن نسبة. وأظهر علامة لبذه الكناية أنْ يصرح فيها 
بالصفة كما رأيت» أو بما يستلزم الصفة» نحو: في ثوبيه أسدّء فإن هذا المثال 
كناية عن نسبة الشجاعة. 

وإذا رجه إلن أنفلة لكان السات رايت أن كلا مها ها جور افيه إرادة 
المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظء ومنها مالا يجوز فيه ذلك. 
القواعد: 

(1) الكناية لفظ أطلق وأريدَ به لازم معناة مع جواز إرادة ذلك العتّى. 

TT‏ ة أقسام» فإنّ المكني عنه قد 
کو a‏ 

نموذج 

(1) قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب : 

LE LS‏ الل ل اا 
(۲) وقال في مدح كافور: 

إن تويك الذي المج فيه GS ETE NRE‏ 


"© إذا كثرت الوسائط في الكنابة نحو: (كثير الرماد) سميت تلوجا . وإن قلت وخفيت نحو: 
(فلاث من المسترعين) كنابة عن الجهل والبلاهة: سميت رمرا . وإن قلت الوسائط 
ووضحت أو لم تكن» سميت إيماء وإشارة» نحو: (الفضل يسير حيث سار فلان) كناية 
عن نسبة الفضل إليه. ومن الكناية نوع يسمى التعريض» وهو أن يطلق الكلام ويشار به 
إلى معنى خر يفهم من السياق» كأن تقول لشخص يضر الناس: (خير الناس أنفعهم 
للناس)؛ وكقول المتنبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافورا : 

إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا شبد هکوا ولا اكاليانيا 


'' القئاة: عود الرمح 
(" أزرى به: استهان» يقول:إن في ثوبك لضياءً من المجد يفوق كل ضياء بقوة إشراقه. 


۹۱ 
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الإجابة: 
١‏ - كنى بكون بسطهم حريرا عن سيادتهم وعزتهم » وبكون بسطهم 

۲ - وكنّى بمن يحمل قناة عن الرجل» وبمن في كفه خضابُ عن المرأةء 
وقال: إنهما سواء في الضعف أمام سطوة سيف الدولة وبطشه»ء فكلتا 
الكنايتين كتاية عق موصوف: 

۳ - أراد أن يثبت المجد لكافور» فترك التصريح بهذا وأثبته لما له تعلق 
بكافور وهو الثوب» فالكناية عن نسبةٍ. 
الأمثلة القرآ نية: 

(۱) قال الله تعالى (وعنْدهُم قاصرَات الطَرْف عِينٌ) [سورة الصافات ]٤۸:‏ 
كنى بذلك عن الحور العين» لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 
الكناية عن الصمة: 

(1) قال A TRE‏ كدك مخلولة EE‏ ضور 
الإسراء: و الكناية عن الاعتدال» وهي صفة. 
الكناية عن الموصوف: 

5 ملع هوس م2 ا ا ل 5 2 وه واو 

() قال الله تعالى: ومن يشا في الحِلية وَهُوَ في الخصام غير مُبين) 
[سورة الزخرف :1۱۸ (أي من هو في الجدال غير مظهر لحجته لضعف رأيه) ؛ 
وهو موصوف. 
الكناية عن النسية: 

(۳) قال الله تعالى: #إلا جاح عَلَيْكم إن طلقم النسَاءَ ما لم تَمَسُوَهُنَ6 
[سورة البقرة: 1777 كنى تعالى بالمس عن الجماع تأديبًا للعباد في اختيار 


۹۲ 


الدرس التاسع عشر 


الكناية مُظهِرٌ من مظاهر البلاغة» وغاية لا يصل إليها إلا من لطفْ 
طبعه» وصفت قريحيّه » والسرٌ في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة: 
مصحوبة بدليلهاء والقضية وفي طيّها برهانهاء كقول البحتري في المديح : 
يَغضونَ فضل اللحظٍ من حَيتْ ما بدا لمم عن مهيب بے الصّدور» مح 
فإنه كى عن إكبار الناس للممدوح» وهيبتهم إياه» بغض الأبصار 
الذي هو في الحقيقة برهانٌ على البيبة والإجلال» وتظهر هذه الخاصة جلية في 
الكنايات عن الصفة والنسبة. 
ومن أسباب بلاغة الكنايات أنها تضع لك المعاني في صورة 
ا خبيوسات ول فك أن هده خاصة الفنون افإن الور إذا رسع للك 
صورة للأمل أو لليأس» بهرَّكَ وجعلك ترى ما كنت تعجر عن التعبير عنه 
واضحا ملموساء فمثلٌ كثير الرماد في الكناية عن الكرم» » ورسو ل الشرّء في 
الكناية عن المزاح. 
وقول البحتري: 
أومارأيت المجد ألقى رحلّهُ ‏ آل طلحة ثم لم يتحول 
وذلك في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة . 


كل أولئك يبرز لك المعانى في صورة, تشاهد› وترتاح نفسك إليها. 


۹۳ 


ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب : 
آلآيائظلةمِوْدَاتِ عرق عَلَيْكَوَرَحْمَةٌاللوالسَّلامُ 
فإنه كنّى بالنخلة» عن المرأة التي يحبّها. 
ولعل هذا المقدار كاف في بيان خصائص الكناية وإظهار ما تضمنته من 
بلاغة وجمال. 
الأسئلة: 
اشرح بلاغة الكناية بغاية من التفصيل. 


1: 


الباب الثاني 
علم المعاني 
الدرس الأول 
تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء 
علم المعاني هو دراسة تُعِينُ على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال. 


الأمثلة: 
(1) قال أب إسحاق الغزي”" : 


لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان 
(۲) وقال أبو الطيب: 
لا أشرثب إلى ما لم يفت طمعًا وت غای ما فا کو 


(۳) وقال أبو العتاهية : 
إن البخيل وإن أفاد غنى تعن عليه كاي E‏ 
(5) وقال بعض الحكماء لابنه : 


"' شاعر مجيد» أتى في قصائده الطوال بكل بديع» ولد بغزة» وهي بلدة بالشام وتوفي 
سنة ٤‏ ١۵ه.‏ 

''' اشراب إلى الشيء: تطلع إليه. 

” أفاد غنى بمعنى استفاده» والمخايل : العلامات» يقول: إن البخيل تظهر عليه دائمًا 35 
الفقر وعلاماته» وإن كان غنيًا كثير المال. 


۹0 


يابني تعلم حن الاستماع كما تتعلم حن الحديث 
)٥(‏ وأوصى عبد الله بن عباس" رجلا فقال: 
لا تتكلم بما لا يعنيك» ودع الكلام في كثير ما يعنيك حتى تجد له موضعا. 
(5) وقال أبو الطيب: 
لا تلق دهرك إلا غير مڪترث ما دام يصحب فيه روحك انو" 
البحث: 
يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشر فضائل 
سيف الدولة بن حمدان وأذاعها بين الناس» ويقول: لو لا أبو الطيب ما 
ذاعت شهرة هذا الأمرء ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه. وهذا 
فول يحتمل أن يكون الفزي صادقا فيه كما يحتمل أن يككون كاذيًا ؛ فهو 
صادق إن كان قوله مطابقًا للواقع » كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع. 
والمتنبي في المثال الثاني يخبر عن نفسه بأنه قانع راض بحاله التي هو فيهاء 
فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آت» ولیس من دأبه أن يندم 
على ما فات» ومن الحتمل أن يكون كاذيًا غير صادق. 
كذلك يجوز أن بكرن أبوالحاهية ف اتال الغالث صادقا فيما قال 
وادعى» ويجوز أن يكون غير صادق. 
انظر بعد ذلك إلى المثال الرابع تجد قائله ينادي ولده ويأمره أن يتعلم 
حسمن الحديث» وذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو 
كاذب ؛ لأنه لا يعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله› وإنما هو ينادي ويأمر. 
كذلك لا يصح أن يتصف عبد الله بن عباس في المثال الخامس » والمتنبي 
'' هو عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» أحد أكابر الصحابة سمي 
بالحبر لسعة علمه» ومات بالطائف سنة ۸٠ه.‏ 
:'' يقول: لا تبال الزمان وصروفه ما دمت حيّاء فإن الشدة والرخاء يتعاقبان فيه على الحي» 
يأس مع الحياة. 


1 


ق كال السادس الق أو الک لخ كلا مها 9 عر عن حصول 
شيء أو عدم حصوله» ولو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن 
هذين التوغين :ويسم التوع الأول خبرا والتوع الثاني إنشاء. 

انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها تجد كل جملة 
مكونة من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه والمحكوم به» ويسمى الأول مسندا 
إليه » والثاني مسندًاء أما ما عداهما فهو "قيد" في الجملة وليس ركنا أساسياً. 
القواعك: 

: الكلام قسمان: خبر وإنشاء‎ )١( 

أ فالخبرما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب» فإن كان الكلام 
مطابقا للواقع كان قائله صادقاء وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبًا. 

ب والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. 

(0) لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان: محكوم عليه؛ ومحكوم 
4 وسمى الأول مهدا لهه والعاتي"" ها > نوما زا د على ذلك غین 
لضاف إليه والصلة فهو قيد ". 
نمودج 

لبيان أنواع الجمل وتعيين المسند إليه في كل جملة رئيسية” “. 


”' مواضع المسند إليه: الفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر وما أصله المبتدأ كاسم كان 
وأخواتها. 

مواضع المسند هي الفعل التام» والمبتدأ المكتفي بمرفوعه» وخبرامبتدأ» وما أصله خبر 
المبتدأ كخبر كان وأخواتهاء واسم الفعل» والمصدر النائب عن فعل الأمر. 

5 القيود هي أدوات الشرط والنفي والمفاعيل والحال والتمييز والتوابع والنواسخ. 

تنقسم الجملة عند علماء المعاني إلى جملة رئيسية وجملة غير رئيسية» والأولى هي المستقلة 
التي لم تكن قيدًا في غيرها. والثانية ما كانت قيدًا في غيرها وليست مستقلة بنفسها. 


۹۷ 


: قال عبد الحميد الكاتب''' يوصي أهل صناعته بمحاسن الآداب‎ )١( 
تنافسو”" يا معاشر الكتاب في صنوف الآداب» وتفهموا في الدين» وابدؤوا‎ 
بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية» فإنها ثقاف ألسنتكم'"؛ ثم أجيدوا الخط‎ 
فإنه جلية کتبکه» واروٌوا الأشعارَ واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب‎ 
SN EEO a و الكو و لجار‎ 


(۲) قال أبو نواس : 


اكدوؤق والشنوةان مجر هونا با فک الةو عاق 
قمعي اذا ادف افو فجُنة الحازم أن يتصبرا 
إجابة(1) 
الجملة نوعها المسند إليه المسلد 
تاقوا إنشائية | الفاعل (واو الجماعة) | الفعل(تنافس) 
يا معشر الكتاب إنشائية | [الفاعل المستثر في الفعل ١‏ الفعل (أدعو) 
ادعو الذي نايك عنهيا !1 


وتفهموا في الدين إنشائية | الفاعل (واو الجماعة) | الفعل تفهم 
وابدؤوا بعلم كتاب الله | إنشائية | الفاعل (واو الجماعة) | الفعل ابدأ 
فإنها نفاق ألسنتكم | خبرية | اسم إن (الضمير المتصل) | خبر إن (نفاق) 
أجيدوا الخط إنشائية ١‏ الفاعل (واو الجماعة) | الفعل أجد 
فإنه حلية كتبكم خبرية | اسم إن (الضمير المتصل) | خبر إن (حلية) 


'' هو أبو غالب بن يحبى بن سعدء كان کاتبا مبدعاء وقد برع في إنشاء الرسائل وضرب 
المثل ببلاغته في الكتابة» حتى قال الثعالبي : فتحت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن 
العميد» وقد كتب لمروان آخر ملوك بني أمية وقتل معه سنة 18١ه.‏ 

('' تنافسوا: تباروا. 

'" ثقاف: ما يثقف منه الرماح. 


۹۸ 


فازو ذا الأشتعان إنشائية | الفاعل (واو الجماعة) | فعل الأمر (ارو) 
واعرفوا غريبها إنشائية | الفاعل (واو الجماعة) | فعل (عرف) 
فإن ذلك معين لكم | خبرية | اسم إن (اسم الإشارة) | خبر إن (معين) 
إجابة(1) 
الجملة نوعها المسند إليه المسند 

[الرزق والحرمان | خبرية |المبتدأ (الرزق) الخبر(جملة 
إلى آخر البيت] مجراهما إلخ) 
فاصبر إنشائية | الفاعل (الضمير في اصبر) | الفعل (اصبر) 
فجنة الحازم أن يصبر | خبرية | المبتدأ (جنة الحازم) الخبر (أن يصبر) 
الأمثلة القرآنية: 

مثال الخبر: لالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ)(الفاتحة: ١).(إن‏ الله عى كل 
شيو ق دير )البق رة: :؟) هذا مطابق للواقتم. (أتاريكم 
الأَعْلَى)(النازعات: ١٠)ء‏ أا أحيي وأميت€(البقرة:۸٥۲)‏ خبر» لكنه 
غير مطابق للواقع. 

ومثال الإنشاء : اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَمَى) [سورة النازعات : ۷١ء‏ 
ليا ابت افعل ما تُؤْمَرُ سَتَحِدُنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصًابرين€ [سورة الصافات: 
]هذا كلام صادق لأن الله قائله» وهو لا يحتمل الصدق والكذب. 
الأسئلة: 

-١‏ عرف الخبر والإنشاء. 

ا 

لا تلق دهرلك إلاغيرمكترث 
مادام يصحب فيه روحك البدن 


۳ اذكر أركان الخبر والإنشاء. 
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الدرس الثاني 
الجَبَرٌ 
الغرض من إلقاء الخبر 


الأمثلة: 

(1 5 الى على الله عليه وسل عام اليل ٠ء‏ واو اله في سن 
الأربّعين» وأقام بمكة ثلاث عشرة سئة» وَبِالْمَدِيئَةِ عشرا. 

)١(‏ كان عُمَرُ بن عبد العزيز" لا باذ من بيت المال شيئاًء ولا يُجْرِي 
عَلَى ضيه ن الفيء”" دِرهما. 

NEE) 


مبکرا 
(:) أَنْت تَعْمَلُ في حَدِيقتِك كل يوم. 


عام الفيل : هو العام الذي غزا فيه أبرهة ملك اليمن مكة» ثم رجع عنها خائبا بعد أن 
تفشى المرض في جنده. ومات فيله. 

هو الخليفة الصالح والملك العادل عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن االحكم الأموي. ولى 
الحلافة سنة 44 ه وتوفي سنة ١١٠١هء‏ وأخبار عدله وزهده كثيرة مشهورة» انظر كتاب 
الصلابي في ترجمة الخليفة العادل عمر رحمه الله. 

الفيء: الخراج والغنيمة. 


١٠و‎ 


(5) قال يحيّى البَرْمَكي"" يُحَاطِبْ الخليفة هارُونَ الرّشيد”” : 

إن البرامكة الذينَ رُمُوا ديك بداهيه 

صقر الؤجوو عَلَيهم خلع المَدلة بادية“ 
() قال الله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام: (قال رب إِنّي وَهَنَ 
العَظمْ مني واشتعل الرس ا ارم اكن يذغائك رب ف انور مريه : [٤‏ 


ذى سير 


)۷( قال اا الأعراب يرثي ولده : 


إذا ما دعوت الصَّبْرَ بَمْدَكَ والبُكا ESE‏ وات 3 

فلن يَنْقَطِعْ منك الرَّجاءٌ فإئه ‏ سيبقى عليك الحزْنَ ما بقِي الدَهْرٌ 
(۸) قال عَمَرُو بْنْ کلثوہ'“ 

إا تخ ا الخدر EEE‏ ادا 


وه و 


هو أبو الفضل يحي بن خالد بن برمك وزير هارون الرشيد» كان كاتبا بليغا صائب الرأي 
حسن التدبير يباري الريح كرما وجوداء سجنه هارون الرشيد حين تغير على البرامكة»› 
وبقى في سجنه حتى مات سنة ٠5١ه.‏ 

هو أحد الخلفاء العباسيين المشهورين بالفضل والفصاحة والكرم» كان يحب الشعراء 
ويميل إلى أهل الأدب والفقه» بويع بالخلافة سنة ١١‏ وتوف بطوس سنة97١ه.‏ 

'" الخلع : الملابس» يقول: إن ملابس الذل ظاهرة عليهم. 


الاس ان 
هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم ينتهي نسبه إلى تغلب وهو صاحب المعلقة التي مطلعها: 
د و سيا 


"' هو أبو الطيب طاهر بن الحسين من كبار الوزراء. أدبا وحكة وشجاعة» وهو الذي وطد 
الملك للمأمون العباسي وتوفى بمدينة مرو سنة ۲١۷‏ ه. 

'"' هو ثالث أبناء موسى الہادي الخليفة العباسي الرابع ؛ كان عاملاً على الكوفة من قبل 
الأمين» وتوفي سنة 95١ه.‏ 


استبطأه في حراج ناحيته : 
وَليْس أخُو الحاجات مَنْ بات نائما ولكن أخوها مَنْ بيت على وجل 

البحث: 

تدبّر المثالين الأولين تجد المتكلم إغا يقصد أن يُفيد المخاطب الحكم الذي 
تضمنه الخبرٌفي كل مثال» ويسمىّ هذا الحكم فائدة الخبر» فالمتكلم في المثال 
الأول يريد أن يُفيد السامع ما كان يجهله من مود الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وتاريخ الإيحاء إليه؛ والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة والمدينة 
وهو في المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه عن عَمَرَ بن عبد العزيز من العفة 
والزهد في مال المسلمين. 

تأمل بعد ذلك المثالين التاليين» تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد 
السامع شيعا ما تضمنه الكلام من الأحكام ؛ لأنّ ذلك معلومٌ للسامع قبل أن 
يعلمه المتكلم» وإنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام. فالسامع في هذه 
الخال لم يستفد علماً بابر نفسيه» وإنما استفاد أن المتكلم عالم به ان 
ذلك لازم الفائدة. 

انظر إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة تجد أن المتكلم في كل منها لا يقصد 
فائدة الخبر ولا لازم الفائدة› وإنما يقصد إلى أشياءً أخرى يسلتطلعها اللبيب 
ويَلمَّحُها من سياق الكلام» فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن 
عن ا ا ول ا رحال ی فس الال واا لذن 
الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه» ولا يريد كذلك أن يفيده أنه 
عالم بحال نفسه وذوي قرابته. وإنما يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته › 
عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البرٌ به والعطف عليه. وفي المغال السادس 
يصف زكريا عليه السلام حاله ويُظهر ضعفه ونفاد قوته. والأعرابي في المغال 
السابع يتحسر ويُظهر الآسى والحزن على فقد ولده وفلذةٍ كبده. وعمّرو بن 


۹۲ 


كلثوم في المثال الثامن يَفْخَّر بقومه» ويباهي بما لبم من البأس والقوة: 
وطاهرٌ بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار. ولكنه يَحث عامله على 
النشاط والجدٌ في جباية الخراج » وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهّم من 
سياق الكلام لا من أصل وضعه. 
القواعد: 

(۳) الأصل في الخبر أن يُلقَى لأحد عَرَضين : 

() إفادة المخاطب الحكم الذي تَضَمَئتْهُ الجمْلّة» وَيِسَمّى ذلك الْحُكُم 
فَائِدَةَ الخبر. 

(ب) إفادة المخاطب أن المتكلم عالمٌ بالحكم» ويسّمّى ذلك لازم الفائدة. 

(5) قد يلقى ابر لأغراض أخرى مهم من السّيّاق» مِنْها ما يأتي : 

م4 الاسترحام. 

(ب) إظهارٌ الضعف. 

(ج) إظهارٌ التحسر. 

(د) ا 

(ه) الحث على السعي والجد. 
نموذخ 4 بيان أغراض الأخبار 

(0) كان اوي رضي العم حن البياسة والكتدبين: يحلم في 
موضع الجلم» ويشتد في موضع الشدة”". 

(1) لقذ أدبت بَنِيك باللين والرفق لا بِالقَمنْوَةٍ والوقاب. 


هو من أجلة الصحابة» وأحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» يضرب المثل بحلمه 
وكياسته» وهو أول خلفاء الدولة الأموية» استقام له املك عشرين سنةء وتوفى سنة ١1ه.‏ 

'"' انظر كتاب معاوية بن أبي سفيان للصلابي » وكتاب محمد منير الغضبان من سلسلة أعلام 
المسلمين عنه. 


1۰۳ 


ا 


() توفي عَمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه سَة ثلاش وعشرين من الهجرة. 
(5) قال أبو فراس الحمداني : 

ومكارمي عدد النجوم؛ ومنزلي مأوى الكرام» وَمتزل الأضيّاف 
(0) قال أبو الطيب : 

وما ڪل هاو للجميل بفاعلٍ ‏ وِلاحَلهَمَالِلَهُبِمُتمُم 


(5) وقال أيضا يُرثى ي أخت سيف الدؤلة : 


غدرت يا ك ت من عدر من أ صب وڪم أسك دمن لجب“ 
(۷) قال أبو العتاهية : 8 e‏ 

اا يا على مات هيقن کا تالكا عليك شنا 

وكائت ب4 حَيّاتك لي عظاتٌ 2 وأئت اليَّومَ أوعَظ منك حَيا 
(80) وال عوف بن علم لاا ین طا 

ِن التمسانين؛ ولا قن أَحْوَجَت سَمْعِي إلى تُرْجُه ان 
(4)و قال أبو العلاء المخرى؟ 


فق 


وَلِى منطق لم يرْض لي كثه منزلي حا امرك كا 


٠ )‏ قال إبراهيم بن اهدي "خاطن اممو 
اميا ف سنا تنقيا وأنت للعَق وأصْْل 


'" اللجب: الضجيج : اختلاف الأصوات» يقول غدرت يا موت بسيف الدولة حين اغتلت 
أخته» كنت تفني به العدد الكثير من أعدائه وتسكت لجبهم. 

السماكان: نجمان نيران يقال لأحدهما الأعزل وللآخر الرامح 

إبراهيم بن المهدي هو عم المأمون وأخو هارون الرشيد» كان وافر الفضل غزير الأدب» 
لم ير في أولاد الخلفاء أفصح منه لسانا ولا أحسن منه شعرا. بويع له بالخلافة ببغداد سنة 
6ه ومات بسر من رأى سنة 5 ١اه.‏ 


الفرج بعد الشدة للتنوخي -(ج /١‏ ص:555). 


قان ع وة ميحس وإإن قكلتست ذل 
الإجابة 

)١(‏ الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام. 

(۲) إفادة المخاطب أنّ المتكلم عالم بحاله في تهذيب بنيه. 

() إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام. 

(5) إظهارٌ الفخرء فان أبا فراس إنما يريد أن يفاخر بمكارمه وشمائله. 

(0) إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام؟ فإنً أبا الطيب يريد أن 
ينين لسامعيه ما ورادق يعض )> الان فن اشيرق اعمال ال 

(5) ظهار لأسي ا 

(۷) الغرض إظهار الحزن والتحسر على فقد ولده. 

(۸) إظهارٌ الضعف والعجز. 

(9) الافتخارٌ بالعقل واللسان. 

)٠١(‏ الاسترحام والاستعطاف. 
الأمثلة القرآنية: 

)١(‏ إفادة المخاطب الحكم : (قال إِنّي عَبْدُ الله آنانِيَ الكاب وَجَعَلَنِي 
ياك مریم : ۳۰] 

(0) إفادة المخاطب أن المتكلم عالم ويسم ذلك لازم 
الفائدة» قال تعالى: يا أبس افْمَل ما تَُوْمَرُ سجني إن شَاءً الله مِنَ 
الصّابِرِينَ4 [الصافات ]١٠١7:‏ 

الاسترحام: رب ِي لما أثرّلت إلي من خَيْرٍ فيز اسورة 
القصص : ٤۲]ء‏ هذا الكلام سيق لأجل ا ل 

إظهار الضعف: لرَبإِنّي وَهَنَ العَظَمْ مِنّي واشتعل الرأس شيا 
[سورة مريم: »]٤‏ هذا الكلام ورد لإظهار الضعف. 


1۰0 


ی 
3 


إظهار التحسّر: رب إِنّي وَصَعْيْهًا ألتّى) آل عمران: ١۳ء‏ هذا 
الكلام ورد لإظهار الحسرة. 

الفخر: (أنَيْسَ ِي مُلْك مِصْرَ وَهَذِِ الأَنْهَارُ َجْرِي مِنْ تبي ألا 
بُصِرُون) اور ال زرف 18١٠‏ هذا الكلام ورد ليان الفخر: 

الحث على السعي: (هَل أَدلكُمْ عَلَى يَجَارَّة تنْجِيكُم مِنْ عَذاب أليم) 
[سورة الصف : »1١1‏ هذا الكلام للحث على السعي والجد إلى العمل. ٠‏ 
الأسئلة: 

)١(‏ ما هي أغراض الفخر؟ اكتب بالأمثله. 

(؟) ما هي المعاني الأخرى التي يلقي لأجلها الخبر؟ اكتب بعضها منها 
بالأمثلة. 


١٠١5 


الدرس الثالث 


: S0۰۶ 
اصرب الجبر‎ 
الأمثله:‎ 

: كتبّ معاوية رضى الله عنه إلى أحد عماله فقال”"‎ )١( 

ی تسوس الناسس ا و لا ئَلِينُ جميعا فیا" 
القاس ن المحصيية, ولا شد جميعا فنحْيل الناس على المهالك؛ ولكن 
تون أنت للشدة والغلظةء واكوة أناثار و 

(۲) قال أبو تمام”" : 

ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويڪدي الفتّى 2 دهره وَهْوَ عا 
ولو كائت الأررَاقَ تَجُري على الجا هلک إذن بن جل انا" 


ED‏ ديدم ال لوين منكم افا لإخوانهم 
هلم إلا ولا ينون لباس إلا قليلا)" [سورة الأحزاب: 18]. 


“"' العقد الفريد -(ج ۲/ ص:5؟١).‏ 

بمرح : ينشط ويتبختر. 

'" نهاية الأرب في فنون الأدب -(ج /١‏ ص:۲۷۷). 

* يكدي يقل ماله. 

الحجا العقل. 

'' المعوقين : من قولهم عوقه عن الأمر صرفه عنه وثبطه» هلم تعالوا والبأس الحرب والمعنى 
والمعنى أن الله يعلم المنافقين الذين يثبطون أمثالبم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. 


(5) قال السري الرّفاء : 

إن البناءَ إذا ما انه جانبه لم يأمّن الناس أن ينهد باقيه 

(0) قال أبو العباس السفاح" : 

لأَعْمِلنَ اللينَ حى لا ينْفع إلا الشدة» ولأكرمَنَ الخاصة ما أُمِنْتْهُم على 
الغا لأغودن سق خي ره لق + ولا عن بض لذ أرى لل مو ضعا 

(5) قال الله تعالى: لبون في أَمُْوَالِكم وأنفيكم..6”" [سورة آل 
عمران:187]. 

(۷) وقال الشاعر: 
البحث: 
خالية من أدوات التوكيد. وفي الطائفتين الأخيرتين مؤكدة بمؤكد أو مؤكدين 
أو أكثرء فما السرّ في هذا الاختلاف؟ 

إذا بجحثت لم تجد لذلك سببا سوئ اختلاف حال المخاطب في كل 
لم ير المتكلم حاجة إلى توكيد الحكم له» فألقاه إليه خاليا من أدوات 
التوكيده ويسم هذا الضرب هق الأكبان ااا 

ماي ا ا و 
تشوف إلى معرفة الحقيقة» وفي مثل هذه الحال يحسن أن يلقى إليه الخبر وعليه 
مِسْحة من اليقين تجلو له الأمر وتدفع عنه الشبهة. ولذاك جاءً الكلام في المثال 


هو أول الخلفاء العباسيين بويع بالخلافة سنة ۲١۳١ه»‏ وكان جوادا كريم الأخلاق توفي 
بالأنبار سنة 15١ه.‏ 


(' لتبلون: لتخبرن. 


٠١8 


الثالث مؤكدا بقد وفي الرابع مؤكدًا بإن ولاء ويسمّى هذا الضرب طلبيا 

أما في الطائفة الأخيرة فالمخاطب مْكرٌ للحكم جاحد له. وفي مثل هذه 
الحال يجب أن يضمن الكلام من وسائل التقوية والتوكيد» ما يدفع إنكار 
المخاطب ويدعيه إلى التسليم: ويجب أن يكون ذلك بقدر الإنكار قوة 
وضعفاء ولذلك جاءً الكلام في المثالين الخامس والسادس مؤكدًا بمؤكدين 
هما القسم ونون التوكيد. أما في المثال الأخير فقد فرض الشاعر أن الإنكار 
أقوى. ولبذا أكده بثلاثة أدوات هي : القسم وإِنّ واللام» ويسمى هذا 
الضرب إنكاريًا. 

ولتوكيد الخبرأدوات كثيرة سنأني عند ذكر القواعد على طائفة صالحة منها. 
القواعد: 

(0) للمخَاطب تلات حالات : 

)١(‏ أن يُكونٌ خالي اهن مِنَّ الحكم» وفي هذه الحال يُلْقَى إِليْهِالحبَرُ 
خالياً مِنْ أدوات التو كيد» ويُسَّمّى هذا الضَّرْبُ من الخبر ابتدائيًا. 

(ن) أن کون یرادا ی اکم طالب أن اف إلى البقين فق هع نميه ون 
هذه ا حال يخسن توكيده له لِيَتَمَكنَ مِنْ نفسه» ويُسّمّى هذا الضّرب طليًا دا 

(لج) أن بكون منكرا لذ وان هذه ال ع أذ كنا تر فق عراز 
كر على حَسب إنكاره قوّة وضَعفاً وَيُسَمّى هذا اضرب إنكاريا”". 

(1) لتو کید يل احبر أدوات كثيرة 'منها ِء وأنَّء والقسم ولام الابْتدَاء؛ 
ولوا الو كك واحرف اليه (ألاء أماء هاهي)› والسر وف الراقدة (وهي 
سبعة: إن» أنء لاء من» واللامء والباءء ما)؛ وقذء وأما الشرطية. 


'' وضع الخبر ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا إئما هو على حسب ما يخطر في نفس القائل من 
أن سامعه خالى الذهن أو متردد أو منكر» وقد يؤكد ما لا يتطلب التأكيد لأغراض 
سنبينها بعد. 


۹۹ 


نمُوذّج ب تغيين أرب الحَبّر وأدوات التؤكيد 
)١(‏ قال أبو العتاهية : 
إخىرائت عؤافب اننا ورك سا اسوى ذا خش 


(۲) قال أبو الطيب”' : 

على قذرِ آهل العم تأتي العَائْمٌ وتأتي على قر الكرام لمُكارة”" 

وَتَعْظُمْ بج عَين الصتغير صغارُها ‏ وَتَْفرُ ب مين التظيم المَظائ”" 
(*) وقال حَسان بن ثابت رضي الله عنه” : 

وإني لحلو تعتريني مرارة E RET‏ اهم 
(5) قال الأرجانى* : 

إنا لفي رمن ملآن مِن فِتّن قلا باپ مه ملذن من رة 
(0) وقال ا 

ولد علِمت: لضان ميتي إن المتايًا لا ليش سيهامها 


( 


(۸) 


تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي - (ج /١‏ ص : ”87). 

''' العزائم: جمع عزيمة وهي الإرادة» والمكارم جمع مكرمة اسم من الكرم. والمعنى أن 
الكرام تأتى على القدر فاعليها ويقاس مبلغها بمبلغهم » فتكون عظيمة إذا كانوا عظاما. 

'" الضمير في صغارها يعود على العزائم والمكارم أي إن الصغير منها يعظم في عين الصغير 
القدر انه يستنفد همته» والعظيم يصغر في عين العظيم القدر» لأن في همته زيادة عليه. 

البخلاء -(ج /١‏ ص 15) وديوان حسان بن ثابت - (ج /١‏ ص:0١5).‏ 

"' هو القاضي ناصح الدين أبو بكر الأرجاني والأرجاني نسبة إلى الأرجان "بلد بفارس" 
كان فقيها شاعرا كثير الشعر رقيقه وقد توفي سنة 46 4ه. قلت : لم أجد البيت. 

” الفرق الخوف. 

'"' هو لبيد بن ربيعة أحد الشعراء الجيدين والفرسان المعمرين أسلم وحسن إسلامه قيل إنه 
مات وعمره ١56‏ سنة. عاش منها 4١‏ سنة في الجاهلية وله المعلقة المشهورة. 

“ لا تطيش : أي لا تخطئ وكل سهم يخطئ ويصيب إلا سهم المنية فإنه قاتل لا محالة. 
خزانة الأدب -(ج ”/ ص :777) ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب -(ج /١‏ 
ص:650١).‏ 


(5) وقال النايّة الذييا: م 


وأمنت بشت بق آخاً لا كلك على ف ى الرجبال لدي 
(۷) قال الشريف الرضي : 
فَدْيَبْلعٌ الرَجُلُ الجِبَانُ ماله ماليس ببلعُة الشَجاعٌ المعدِمُ 
الإجابة 
الرقم الجملة ضربالخبر | أدواتالتوكيد 
فتركت ما أهوى اعدا 


۲ |على قدر أهل العزم الخ ابتدائي 
وتأتى على قدر الكرام ال¿ | ابتدائي 
وتكبر في عين الصغير الح 2 |ابتدائي 
وتصغر في عين العظيم الم __ | ابتدائى 


٣‏ | وإني جحلو تعتريني مرارة إنكاري إن واللام 
وإنى لتراك إنكاري إن واللام 

٤‏ |إنا لفي زمن الخ البيت إنكاري |إن واللام 
فلا يعاب ٠...‏ ادائ 

۵ه ولقد علمت إنكاري القسم وقد 
إن المنايا لاتطيش سهامها | طلبى إن 

ار اي الباء الزائدة 

۷ | قديبلغ الرجل الجبان الى | طلبى قد 

الأمثلة القرآنية: 


و وه کک 


الخبر الابتدائي: قال تعالى َل فَعَلَّهُ كَبِيرُهُمْ هدا فاسألوهة 


('' فصل المقال في شرح كتاب الأمثال - (ج /١‏ ص:45). 


١1١١ 


إن كوا يَنْطِقَونَ» اسورة الأنبياء: 17]» هذا المثال جانا 

الخبر الطلبي: قال تعالى: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال 
يا مُوسى إن الملا يأتيرون يك ليقلوك فاخرج ني لك من النٌاضِحِن» 
[سورة القصص : ١۲]ء‏ هذا الود وميا فَحَسْنَ التأكيد. 

الخبر الإنكاري: قال تعالى: #قالوا ربا يعم إن إليكم لَمُرْسَلُونَ» 
[سورة يس »]1١:‏ هذا المثال جاء للمنكر الذي ينكرء فاحتاج إلى 
تأكيلات كتير 
الأسئلة: 

)١(‏ كم حالة للمخاطب؟ اكتب بالأمثلة. 

(0) اشرح البيت التالي» واذكر موضع استدلاله. 

إن البناء إذا ما انهدٌ جانبه 2 لميأمنالناس أن ينهد باقيه 


1۱۲ 


الدرس الرابع 
خروح الخبّرعن مُقتَضّى الظاهر 


الأمثله: 

)١(‏ قال تعالى : #اولا تُحَاطبني في الذِينَ ظَلَمُوا إنّهُم مغْرقون# [سورة 
هود: ۳۷]. 

(۲) قال تعالى: وما أبرى نسي إِنَّ النّفْس لأَمَارة يالسوء # [سورة 


[oY يوسف:‎ 


و 
۾ اسن e‏ 


(۳) وقال تعالى : ثم إلكم بَعْدَ ذلك لَمَينُونَ [سورة المؤمنون: .]١5‏ 
(5) وقال حَجَل بن نضلة القيسي”" : 
جا شقيق عارضا رُمْحَه إنّبَني عمك فِيهم رماع 
)٥(‏ وقال تعالى يخاطب منكري وَحَدَانييه : #وَإِلَهُكَمْ ِل وَاحِدٌ © [سورة 
EA‏ 
(5) الجهلٌ ضارٌ: (تقوله لن يُنكرٌ ضررٌ ا لجهل). 
البحث: 
عرفنا في الباب السابق أن المخاطب إن كان خالي الذهن ألقى إليه الخبر 


(۲) 


'"' نهاية الأرب في فنون الأدب -(ج ۲/ ص ۲۹۱) وشرح ديوان الحماسة - (ج /١‏ ص :175). 
7 شقيق : هو أحد بني عمرو بن عبد قيس بن معن وعارضا رمحه أي جاعلا رمحه وهو 
راكب على فخذيه بحيث يكون عرض الرمح في جهة العدو وذلك ادلالا بشجاعته 


واستخفافا بمن يقابلهم حتى كأنه يعتقد أنهم لا سلاح عندهم. 


1۱۳ 


غير موکد وان کان مر ددا ى مضهوة الب طالبا مغر فته حَسن توكيدة له 
وإن كان منكرًا وجب التوكيد» وإلقاء الكلام على هذا النمط هو ما يقتضيه 
الظاهرء وقد توجد اعتبارات تدعو إلى خالفة هذا الظاهر نشرحها فيما يأتي : 

ای ا الان الآرل ف لاطب خالي الذهن من الحكم الخاص 
بالظالمين ».وكات معد الظاهر: على هدا أن يلقى إلية ار غر مو كلوه لك 
الآية الشريفة جاءت بالتوكيد» فما سبب خروجها عن مقتضى الظاهر؟ 
الشيب أن الله سبحاته نا تهى توحا عن خاطبته في شان غتالفيه دفعه ذلك إلى 
التطلع إلى ما سيصيبهم فنزل لذلك منزلة السائل المتردد؟ أحكم عليهم 
بالإغراق أم لا؟ فأجيب بقوله: #إنهم مغرقون). 

وكذلك الحال في المثال الثاني فإن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي 
تضمنه قوله تعالى : : إن النفس لأمارة بالسوءة غير أن هذا الحكم لما كان 
مسبوقا جملة أخرى وهي 04 تعالى : : #أوما أمري ا تشيرإلى أن 
هذا الحكم» فنزل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد وألقي إليه الخبر مؤكدا. 

انظر إلى المثال الثالث تجد المخاطبين غير منكرين الحكم الذي تضمنه 
وله تعاى: e ET‏ 
E‏ ا الإنكار» ومن أجل ذلك 
نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر مؤكدًا بمؤكدين. ا 

وكدلاع اخال :فول حجل ين جيله فإن شفينا لا يكل رساج بدي 
مه ولگ خط حارطا رهه مو غر و لقال ول اسار له دلبل 
على عدم اكتراثه. وعلى أنه يعتقد أن بني عمه عزل لا سلاح معهم» فلذلك 
انْزل منزلة المنكرين» فأكد له الخبر وخوطب خطاب المنكرء فقيل له: "إن 
بني عمك فيهم رماح . 


١1 


نظو ]ل لقال ااي قن ذاه ت هنا طن اريو الذي وة 
وذ ايه يولك الى ابم كرو اام زرك عن E‏ 
فقال: هكم إل واد فما وجه ذلك؟ الوجه أنّ بين أيدي هؤلاء من 
البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوا لوجدوا فيه نهاية الإقناع 
ولذلك لم يقم الله لبذا الإنكار وزنا ولم يعتدٌ به في توجيه الخطاب إليهم. 

وكذلك الحال في المثال الأخير» فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر 
الجهل ما لو تأمله لارتدعٌ عن إنكاره» ولذلك ألقي إليه الخبر خالياً من التوكيد. 
القواعك: 

(۷) إذا ألقي الْحَبرُ خالياً من التَوْكِيدٍ خالي الذّهْنء ومؤكدا استحسانا للسائل 
ا لكين كان ذلك ابر جارياعَلَى مقتضى الظاهر. 

(4) وقد يَجْري ابر عَلَى خلاف ما يَقتَضِيهِ الظَاهِرٌ لاعتبارات يَلْحَظها 
اكلم ومن ذلك ما يأني : 

(أ) أن يرل خالي الذّهْن مَنْلَة السائل الْمرَدِّ إذا تَقَدّمَ في الكلام ما يشير 
ال ا ظ 

(ب) أن يجعل غير المنكر كالمنكر ظهور إمارات الإنكار عليه 

(ج) أن يُجْعَلَ المُنْكِرُ كمي المنكر إن كان لدَيّهِ دلائل وشواهد لو تأملها 
لارتدعَ عن إنكاره. 
نمودج 

بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فيما يأتي : 

(1) قال تعالى :يا أيها الاس اتقو ربكم إِنَّرَلْزَلَةَ السَاعَة شَيء 
عَظِيم #اسورة الحج:١].‏ 

1١‏ إن بر الاين لواجبٌ (: تقوله لمن لا يطبع والديه). 

(۳) إن الله لمطلَعٌ على أفعال العبادٍ (: قرفا بطم اک 

(5) الله موجودٌ (تقول ذلك لمن ينكر وجود الإله). 


الإجابة 
1 (1) الظاهر في المثال الأول يقتضي أن يُلقى الخبر خالياً من التوكيدء لأن 
المخاطب خالي الذهن ب احم E‏ الحادم عا بقن بحرم 
الحكم أصبح المخاطب متطلعا إليه؛ فنزّلَ منزلة السائل المتردد واستحسن 
إِلقاءَ الكلام إليه مؤكدًا جريا على خلاف مقتضى الظاهر. 

)يفص الظاهز أن و كن لذن اط هنا کر 
أن بر الوالدين واجب ولا يتردد في ذلك» ولكن عصيانه أمارة من أمارات 
الإنكار» فلذلك نزّل منزلة المنكر. 
1 (۳) الظاهر هنا يقتضي إلقاء الخبر غير مؤكد أيضاًء لأن المخاطب لا 
يَنكِرٌ الحكم ولا يترددُ فيه ولكنه نزّل منزلة المنكر» وألقى إليه الخبر مؤكدًا 
لظهور إمارات الإنكار عليه وهي ظلمه العباد بغير حق 

eS SR SANG 
لا كان بين يديه من الدلائل والشواهد ما لو تأمله لارتدع عن الإنكار» جعل‎ 
كفي المنكر. ألقى اله خالا من التوكيد جريا على خلاف مقتضى الظاهر.‎ 
الأسئلة:‎ 

متى يخرج الخبر عن مقتضى الظاهر؟ اكتب بالأمثلة. 
الأمثلة القرآنية: 

١‏ - (وصل عَلَيْهِمَ إن صلاتك سكن لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ» اسورة 
التوبة: ]١٠١7‏ 

هنا وضع الخبر مؤكداً» وظاهر الكلام يقتضي أن لا يأتي الخبر مؤكداء 
لكن لما تقدم في الكلام مايشعر بنوع الحكم؛ نزل الكلام منزلة السائل المتردد. 
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الظاهر هنا لا يقتضي التوكيد» لكن جعل الكلام في منزلة ا منكر» وجاء 
الكلام بالتأكيد. 
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الدرس الخامس 
الانشاء 
تقسيمه إلى طلبي وغير طلبي 


الأمثله: 
)١(‏ أَحِب لَِيْرِكَ ما تحب لنفسيك”". 
(۲) من كلام الحسّن رضي الله عن" ': لا تطلب مِنَ الْجَرَاءِ إلا بقذر ما 


رمه د سمس 
.4 


صنلعت. 
(۳) وقال أبوا لطيب : 

آلا ما لسيفب الدولة اليَومَ عاتِبًا فداه اا ل 
)٤(‏ وقال حسانُ بن ثابت رضي الله عنه”” 

يا ليت شعري وَلَيْتَ الطيْرَ تُخْيرني ما كان بين علي وَابن عفانا! 
)٥(‏ وقال ابوا لطيب” : 

يا مَنْ يمز عَلَيْنَا أنْنْمَارَِهُمْ ‏ وجدائنا ڪل شيو بُمدڪم عَدَمْ 

5 ' روى البخارى برقم(۱۳ )عن انس - رضى الله عنه : عن التّبى - صلى الله عليه 


وسلم - قال ٠لا‏ يُْمِنُ أَحَدُكُمْ حٌى حب لخي مَا جب لتَفْسِو. 

5 ' هو سبط رسول الله صل الله عليه وسلم كان سيدا حليما یکره الفتن والسيف حتى إنه 
NS‏ ةبه 
'' أمضى اسم تفضيل بمعنى أقطع وهو منصوب عل المدح» ومضارب السيوف حدودها 
وجملة فداه الورى وما يتصل بها دعاء. 

العقد الفريد -(ج /١‏ ص:187). 

”' نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - (ج /١‏ ص:١4).‏ 


11۷ 


(1) وقال الصمة بن عبد الله" : 
بنفسي تلك الأرض ما أطيّب الربًا! ak Ts‏ التمتطاف اللو 


(۷) وقال الجاحظ من كتاب”" : 


أ بعد ْم البَديلُ من الزلة الاعتذار"“ 2 وبثس العوضُ من التوبة الإصنراز 
(۸) وقال عبد الله بن طاهر”"' : 
اباس ا ال و اكات الال کس ادل 


(9) وقال ذو الرمة" : 
لعل الْحِدَارَ الدّمْع يُعْقِبراحة من الوَجْد أو يشفي شجي البلابل 


: * وقال آخ‎ )۱١( 


(۸) 


شاعر غزل مقل بدوئ. وهو من شعراء الدولة الأموية كان شريفا ثاسكا عايدا: 
قلت : البيت في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - (ج /١‏ ص:517١).‏ 
''' الربا: الأماكن العالية» والمصطاف منزل القوم في الصيف. والمتربع منزلهم في الربيع. 
يقول: أفدى بنفسي تلك الأرض لطيب رباها وحسنها صيفا وربيعا. 
'" العقد الفريد - (ج ۲/ ص:188) والمخصص - (ج ۳/ ص:159١).‏ 
البديل: البدل» والزلة: السقطة في الكلام وغيره» يقول: إن مقابلة الزلل بالاعتذار حمودة. 
^ الإصرار عقد النية على البقاء على الذنب» يعني أنه يحب على المذنب أن يتوب من ذنبه 
وألا يصر على ارتكابه. 
"' العقد الفريد -(ج /١‏ ص: .)١57‏ 
'"' من شعراء دولة الأموية وكان بليغ الكلام لسانا أخذ من ظريف الشعر وحسنه ما لم 
يسبقه إليه أحد. 
والبيت في تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي - (ج /١‏ ص :۷۸). 
الشجي: الحزين والبلابل : جمع بلبال وهو البم ووسواس الصدر والمراد بشجى البلابل 
امحزون الذي امتلاءهما صدره هما وحزناً. 
زهر الأكم في الأمثال والحكم -(ج /١‏ ص:00). 


11۸ 


(1(4 کے ي‎ o o ie E 
عسى سائل ذو حاجةٍ إن منعته مين اليوم سؤلا أن يكون له غد‎ 


البحث: 
الأمثلة المتقدمة جميعها إنشائية لأنها لا تحتمل صدقاء ولا كذباًء وإذا 
تدبرتها جميعها وجدتها قسمين فأمثلة الطائفة الأولى يطلب بها حصول شيء 


ت 


لم يكن حاصلا وقت الطلب» ولذلك سمي الإنشاء فيها طلبيا. أما أمثلة 
الطائفة الثانية فلا يطلب بها شيء. ولذلك يسمى الإنشاء فيها غير طلبي. 

تدبر الإنشاءً الطلبي وأمثلة الطائفة الأولى تجده تارة يكون بالأمر كما في 
المثال الأول» وتارة بالنهي كما في المثال الثاني. وتارة بالاستفهام كما في ا مغال 
الثالث» وتارة بالتمني كما في المثال الرابع » وتارة بالنداء كما في المثال الخامس. 
وهذه هي أنواع الإنشاء الطلبي التي سنبحث عنها في هذا الكتاب”". 

انظر إلى أمثلة الطائفة الثانية تجد وسائل الإنشاء فيها كثيرة» فقد يكون 
بصيغ التعجب كما في المغال السادس» أو بصيغ المدح والذم كما في المغال 
السابع أو بالقسم كما في المثال الثامن أو بلعل وعسى وغيرهما من أدوات 
الرجاء كما في المثالين الأخيرين. وقد يكون بصيغ العقود كبعت واشتريت. 

وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني ولذلك نقتصر 
فيها على ما ذكرنا ولا نطيل فيها البحث. 
القاعدة: 

() الإُشاء نوعان طَلبَيُّ وغَيْرُ طلبي : 

(أ) فالطلبي ما يَسْتَدْعي مَطلوباً غير حاصل وقت الطلب» ويكون 


"' لا يليق أن تمنع سائلا أتاك وله حاجة؛ فإنك إن منعته في يومك الذي هو لك فقد يكون له 
له الغد فيجازيك على الحرمان بالحرمان. 

ويكون الإنشاء الطلبي أيضا بالعرض والتحضيض والجمل الدعائية» ولكنا اقتصرنا على 
على الأنواع الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية. 


۱۱۹ 
بالأمر» والنهّي» والاستفهام ؛ والتمتي+ وال 


(ب) وغَيْر الطلبي ما لا يَسْتَدْعي مطلوباء وله صيّغ كثيرة 
التَحَجَّبْء والمدحء والذم , والقسّم» وأفعال الرجاءء وكذلك صي العقود. 


نموا 
لبيان نوع الإنشاء في كل مثال من الأمثلة الآتية : 
(۱) قال أبو تما : 
لا تسقني ماءً الملام فإنَّني صب قد استعذبثُ ماءَ بُكائي 


EET‏ ارا ونه ال راشي قي تكرام قت اليكوة 
اناك كار ب هك رشاعت اذ حي يد يا 
مَا)(أخرجه الترمذى برقم(۲۱۲۸). 


(۳) وقال ابن 2 يح الفضّل بن 0 


(4) وقال أمية ين أبي لصت" في طلب حاجة: 
أأذكر حاجتي آم قد كفاني کا إِنَّ شيمتك الحياءً 


'' قد تكون الجملة خبرية في اللفظ وهي إنشائية في المعنى وعلى ذلك تعد من باب الإنشاء 
كقول المتنبي يخاطب عضد الدولة : "فدى لك من يقصر عن فداكا" وكقوله يدعو لسيف 
الدولة بالشفاء من علة أصابته : 'شفاك الذي يشفي بجودك خلقه". 

زهر الأكم في الأمثال والحكم -(ج /١‏ ص:85). 

كان فضل بن سهل وزيرا للمأمون وقد اشتهر ببلاغته وحسن كتابته وجمال خلاله وكان 
يلقب بذي الرياستين وقتل بسرخس سنة ۲١۲ه.‏ 

'”' اعر من شعراء الجاهلية قرأ كتب اليهود والنصارى» وكان يمني نفسه أن يكون النبي المبعوث من 
العرب ولا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الإسلام حسدا له وفي شعره كثيرٌ من ألفاظ 
السريانية ومات أول ظهور الإسلام. 


١6 


(N) 75‏ ء وه 6 
(6) وقال رهير بن أبى سلمي : 


نِعْمّامرًا هَرِمٌ» لم تَعْرّناتِيَة ‏ إالأوكحان لِمُرتاع بها وزرا“ 
(1) قال امرؤ القيس ”': 

ESER‏ رک ی للب ا 
)۷( وقال آخر: 

يا ليت من يمع المعروف يمنعة حتى يذوق رجالٌ خب ما صنعوا“ 
(8) وقال أبو نواس يستعطف الأمين" : 

اا رد ف ا وااو ساك 


(9)وقال دعبا الخزاعي” : 
ما أكثرالنّاسإ!لا بلْما اله يَعلَّمُ أثي نّم اقل ندا 
ني لأفْتَحٌ عيني جين افْتّحُها فلن كفي و لكو و ریا دا 
الجواب: 


(A) 


الرقم صيغة الإنشاء نوعه طريفيه 
١‏ إلا تسقنى ماء الملام طلبى النهى 


”' أحد الثلاثة المتقدمين على سائر شعراء الجاهلية وهم زهير وامرؤ القيس والنابغة كان لا 
يعاظل في كلامه» وكان يتجنب وحشي الشعر ولا يمدح أحدا إلا بما فيه» وكان يضرب به 
المثل في تنقيح الشعر حتى سميت قصائده بالحوليات ؛ لأنه كان يعمل القصائد ثم يأخذ 
في تنقيحها وعرضها على الشعراء سنة كاملة. 

جامع الدروس العربية للغلايينى -(ج /١‏ ص:٤١۷١).‏ 

تعر: تنزل» والمرتاع : الخائف. الوزر: الملجأ. يمدح البرم ابن سنان بأنه ملجأ كل خائف 
وغياث كل ملهوف. 

لوان ا7 

الغب: العاقبة. 

'' غرر الخصائص الواضحة -(ج /١‏ ص:۸٠۲).‏ 


""الكشكول (ج ض۹4 
7 الفند بفتحتين : الكذب. 


۲۱ 


١‏ | أخْبب حبيبك هونا ما عسى أنْ يكون | طلبي |الرجاء 
يفك انا وأبغض شل مرا 
ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما. 
1# بها عام الدية ]د برف عبائله طلبى النداء 
؛ |أأذكر حاجتى أم قد كفانى طلبى الاستفهام بالهمزة 
هعم امأ هرم آم تعر تائية غير طلبى | الدم نعم 
5 |أجارتنا إنا غريبان هاهنا طلبى استفهام بالهمزة 
۷ | يا ليت من يمع المعروف يمنعه طلبى النداء بيا التمنى 
۸ | وحياة راسك لا أعو د طلبی القسم 
8 | ما أكثر الئاس !: لا بل ها أقلهم غير طا | التمعت 
الأمثلة القرآنية: 
الإنشاء الطلبي + قال الله تعالى: ليا أيها الذين أمَنُوا أَمِتُواغ اسورة 
N‏ 


فأمنوا فعل أمرء وفعل أمر من الإنشاء الطلبي. 

الإنشاء غير الطلبي : قال الله تعالى : قل الإنْسَانُ ما أَكَفَرَه) [سورة 
ER‏ 

ما أكفره فعل التعجب» وفعل التعجب من الإنشاء غير الطلبي. 
الأسئلة: 

)١(‏ كم قسمًا للإنشاء؟ اذكر بالمثال. 

(؟) ومن قوله صلی الله عليه وسلم : 'أخبب حيبيّكَ هونا مَاء عَسَى أن 
يكون بَغِيضَك يَوْما مَا. وأبِْض بَغِيضَك هَوْناً ماه عسى أن يَكُون حَيّك 
00 

اشرح هذا الحديث» واذكر موضع الاستدلال فيه. 


۲۲ 


الدرس السادس 
الإنشاء الطلبي 
)١(‏ الأمر 


الأمثله: 
القن رما على وني لقو يدت بها لانن SS‏ 
e‏ فأقم لاس الحَج» وَدَكَرْهُمْ يام الله" 2( “» وَاجيس لهم 

العصريْن» فأفت المُستفتي» وعلم الجَاهلء وَذاكر العَالم. 
(#)وقال تاق ال E E E‏ 

الحج :۲۹]. 

(۳) وقال: یا أا الذِين آمُوا عَليْكُمْ أنفسكم لا يضركم من ضَلّ إذا 

اهندم [سورة المائدة: .]٠١١‏ 

)٤(‏ وقال : لإويالوالديْن إخسائا.. # [سورة الاسراء: ۳؟] 
GO‏ 
(0) وقال أبو الطيب في مدح سيف الدولة : 
ڪٽا فليسثر مَّن طلب الأعادي ول مراك فَليَكن الطلاب د 
(1) وقال يخاطبه: 


”'' يريد أيام الله التي عاقب فيها الماضين على سوء أعمالهم. 


('" يريد بالعصرين الغداة والعشى من باب التغليب. 
(" السرى : السير ليلا. 


۳ 


أزل حَسَدٌ الحسادٍ عنّي بكبتهم فأنت الذي صیرتھم لی س7 
(۷) وقال امرؤ الس" 

قا نك من كرى حبيب وَمَنِْلٍ سقط الوق + بَيْنَ الول فَحَومّل”"" 
(A)‏ وقال أيضا: 

آلا أيها الليل الطويل ألا انْجَلٍ بصبْح» وما الماح ب ا 
() وقال البحتري : 

ف ا ويه ا تدا 7" ١‏ )0( 

فمن شاء فليبخل» ومن شاء فليجد كفاني تداكم من جميع المطالب 
١ )‏ وقال أبو الطيب : 

e‏ أو مُت وأنت كريم NRE‏ اين 
)١١(‏ وقال آخر: 

أروني بخيلا طال عُمْرًا ببخْلِهِ 2 وَمَاثُوا كريما مات من كثرة البَلٍ 
(۱۲) وقال غيره”" 

e‏ ولم تى فاص ماتشاء 


(۱۳) وقال تعالى: #.. وکلوا وَاشربُوا حى يََبَيْنَ كم الْخَيْط الأَبيّض 


9 كبعه: أذله يقول أنت صيرتهم حاسديق لي جا أفضت على من تعمتك فاضرف شر 
البديع في نقد الشعر -(ج /١‏ ص:18). 
'" قفا: أمر للاثنين بالوقوف. الذكرى التذكر» وسقط اللوى والدخول وحومل مواضع» 
يقول لرفيقيه : قفا وأعيناني بالبكاء لتذكر حبيب فارقته ومنزل خرجت منه» وهذا المنزل 
بين هذه المواضع 
* الانجلاء الانكشاف والأمثل الأفضل.أني أقاس من همومي نهارا ما أقاسيه ليلا. 
” يقول: إما أن تعيش عزيزاً ممتنعا من الأعداء أو تموت في الحرب موت الكرام» لأن القتل 
كر الكل لجان الركل وب خلقه وهو خير من العيش في الذل. 

خفق البنود: اضطرابها والبنود جمع بند وهو العلم الكبير. 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - (ج /١‏ ص:18). 


0 


١1 


من اَي الأسو ود من الفجرٍ.. [سورة البقرة: 174]. 
البحث: 

إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغةٍ E‏ 
على وجه التكليف والإلزام حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. ثم إذا 
أنعمت النظر رأيت طالب الفعل فيها أعظم وأعلى ممن طب الفعل منه. وهذا 
هو الأمر الحقيقي» وإذا تأملت صِيعْتّهُ رأيتها لا تخرج عن أربع : هي فعل الأمر 
كما في المثال الأول والمضارع المقرون بلام الأمر كما في المثال الثاني» واسم فعل 
الأمر كما في المثال الثالث. والمصدر النائب عن فعل الأمر كما في المثال الرابع. 

انظر إذاً إلى الطائفة الثانية تجد أن الأمر في جميعها لم يستعمل في معناه 
الحقيقي وهو طلب الفعل من الأعلى للأدنى على وجه الإيجاب والإلزام» 
وإنما يدل على معان أخرى يدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. 

فأبو الطيب في المثال الخامس لا يريد تكليفا ولا يقصد إلى إلزام. وإنما 
ينصح لمن ينافسون سيف الدولة ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب امجد 
وكسب الرفعة. فالأمر هنا للنصح والإرشاد لا للإيجاب والإلزام. 

وصيغة الأمر في المثال السادس لا يراد بها معناها الأصلي » لأن المتنبي 
اطي كلذك ا حل سو تمه برها اميه اندقف 
وكذلك كل صيغة للأمر يُحَاطِبُ بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأنا. 

وإذا تدبرت المثال السابع وجدت امرأً القيس يتخيّل صاحبين يستوقفهما 
ويستبكيهما جريا على عادة الشعراء؛ إذ يتخيل أحدهم أن له رفيقين 
يصطحبانه في غدُوٌهِ ورواحه» فيوجه إليهما الخطاب» ويفضي إليهما بسره 
زز صدره» به الأمن إذا صدرت من رق لرقيقه ار من داه 
يُرد بها الإيجاب والإلزام. ونا یراد بها عض الالتماس: 

وامرؤ القيس أيضاً في المثال الشامن لم يأمر الليل ولم يكلفه شيئاً؛ > لأن 
الليل لا يسمع ولا يطيع: إنما أرسل صيغة الأمر وأراد بها التمني. 


طب 
8 


١" 


وإذا تدبرت الأمثلة الباقية وتعرفت سياقها وأحطت مما يكّفها من قرائن 
الأحوال أدركت أن صيغ الأمر فيها لم تأت للدلالة على المعكّى الأصلي : وائما 
جوت شين الي و السو والفعضيوه و ادود والإبااعة على الريب 
القواعك: ۰ 

الاو طت ال عل وال ع 

)1١(‏ لِلأَمْر أَربَعْ صِيّغ : فِعْلُ الأمر» والمُضَارعٌ اللقرونُ بلام الأمْرء 
واسم فِعْل الأَمْرء والمصدر النَائْبُ عن فِعْل الأَمْر. 

)1١(‏ قذ ترج صيغ الأَمر عَنْ مُعْناها الأصلي إلى معان أخرى تُسْتفادُ 
مِنْ سياق الكلام» كالإرشادِء والدّعاءء والالتماس» والتمني» والتَّخْيير 
والنّسوية والتّعجيز» والتهديد» والإباحة. 
نموذج 

لبيان صيغ الأمر وتعيين المراد من كل صيغة فيما يأتي : 

(۱) قال تعالى خطاباً لیحیی عليه السلام : ا حى خُذ الكِتَاب يقو 
[مریم : 11۲ 

(۲) قال الأرجاني”" : 

شاور سّواك إذا نابثك نائبة يوما وإنْ كنت من أهل المشورات 
(۳) وقال أبو العتاهية : 

واخفيض جناحك إن منِحْت إمَارة وار غ قك صن ادك" 
(5) وقال أبو العلاء”" : 

فيا موت رُرْإِنَّ الحياةدميمة وِيَانْفْسُ جدي إن درك هازن“ 


"' غرر الخصائص الواضحة -(ج /١‏ ص:44). 


'"' المراد بخفض الجناح التواضع» والردى: البلاك. 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ -۲۰ -(ج5١/‏ ص:48). 


يفضل الموت على الحياة ويأمر نفسه أن تأخذ في طريق الجد لأن الدهر غير جاد. 


١75 


(4) وقال آخر"' 
أريني جوادا مات هَزلاء لعلني أرَى ما تَرَينَ أو بخ نلا مكلذ 
)١(‏ وقال خالد بن صفوان”" ينصح ابنه: دع مِنْ أعمال السر ما لا 
يَصْلحٌ لك في العلانية”. 


(۷) وقال ا 


(۲) 


إذا كنت + كل الأمُور مُعاتِبا صديقك» لم تلق الذي لا تُعاِبُة 
فيش وإحداء أو هتل أخافه فاده u‏ ع 


(۸) وقال تعالى: #قل تَمتّعُوا فان مصيركم إلى الّار# اسورة إبراهيم: .]"٠‏ 
(9) وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة”" : 

أخا الجود أعطٍ النّاسَ ما أنت مالك ولا فط التادن ما ااا 
)٠١(‏ وقال قطري بن الفجَاءة'*' يخاطب نفسه"" 


"' زهر الأكم في الأمثال والحكم -(ج /١‏ ص:500). أريني سخياً أماته الضرء منا أو 
من غيرنا > لعلني أهتدي بهديك وأعتقد مذهبك» وأثتمر لك فيما ترينه رشاداء أو بخيلاً 
بقي في الدنيا وعاش ما أراد ليطلب بموافقته ما حصل له من الدوام. 
'"" البزل بالضم وبالفتح : الضيق والفقر. 
'" كان من فصحاء العرب والمشهورين وكان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد 
الملك» وله معها أخبار» ولد ونشأ بالبصرة» وكان أيسر أهلها مالاء توفي سنة ١١١ه.‏ 
العقد الفريد -(ج /١‏ ص:ه0"). 
”' فصل المقال في شرح كتاب الأمثال -(ج ١‏ / ص .)۲۷٤‏ 
مقارف الذثب: مرتكبه يقول إذا أردت الا يزل معك صديق فعش منفردا وذلك مستحيل 
مستحيل أما إذا أردت أن تعيش مع الناس فسامح إخوانك وصلهم على ما بهم من 
عيوب. 
او -(ح 7 صن 1): 
يقول أعط الناس أموالك ولا تعطهم شعري. أي لا تحوجني ني إلى مدح غيرك. 
5 ' هو أحد رؤوس الخوارج فارس مذكور وشاعر إسلامي مشهورء سلموا عليه بالخلافة 
ثلاث عشرة سنة. 


1۷ 


فَصّبْراً ب مَجال الموْتِ صَبْرا فما تيل الخلود بشنتطاع 
الإجابة 
الرقم صيغة الأمر المحنى المراد 
١‏ |خذالكتاب المعنى الحقيقى للأمر 
* اناو سنواك الأرشاد 
* |واخفض جناحك الإرشاد 
وارغب بنفسك الورشاد 
4 ,د الي 
جدى التمنى 
8 ارين التعجيز 
5 | دع من أعمال السر الإرشاد 
TE‏ التخيير 
۸ | قل تمتعو المعنى الحقيقى للأمر 
٩‏ أعط الناس دعاء 
3 خا الع اللتقيقى للأمر 
الأمثلة القرآنية: 
فعل الأمر له أريع صيغ: 


وو مھ و 


(1) خد من أَمْوَالِهمَ صَدَقةَ تطهرهم و ركهم يها اسورة التوبة er:‏ 
هنا فعل الأمرء وهو من الإنشاء الطلبي؛ وهو خذ. 

(۲) #ولیخْش الذ ال ا ينا ذال را 
هنا فعل المضارع المقرون بلام الأمر؛ وهو وَليَحْشَ. 


کرو و 


)۳( ودا خاطبهم الجاهلونة قالوا سَلامًا [سورة الفرقان : ۳]. 


'' لباب الآداب لأسامة بن منقذ -(ج /١‏ ص 55). 


۸ 


هنا اس قطن فن وهو اد 

(5) هلم إلا آسورة الأحزاب: 18]. 

هنا المصدر النائب عن فعل الأمرء وهو سلاماًء أي نسلّم سلاما. 

الآمر للدعاء: قال الله تعالى: #أُوْزْعَِي اَن اشكر نخمتك) السورة 
النمل: .]١9‏ 

للتمني: قال الله تعالى : لو أن لتا كر اسورة الزمر: 1٥۸‏ 

للإرشاد: قال الله تعالى: إا تَدَايشُمْ بدَيْنٍ إلى أجَلٍ ملم ا و 
يكحب بَيَْكُمْ كاب يالْعَدْل) [سورة البقرة: 1۲۸۲ 

للالتماس: قال الله تعالى: قال قَائْلٌ مِنْهُمْ لا تقلوا يُوسُف وألقوهُ 
في غَيابة الب [سورة يوسف: .]٠١‏ 

للتهديد: قال الله تعالى: للاعْمَلُوا ما شه اسورة حم السجدة: .]4٠‏ 

للتعجيز: قال الله تعالى : E‏ دالو سو مله اموا من اسَتَطعتُم 
مِنْ دُون الله إن ككُمْ صَادقِين)» اشووة اقرف و 

للإهانة: قال الله تعالى : قل كوبُوا حِجَارَة أَوْ حَدِيدَا [سورة الإسراء: 10٠‏ 

للإباحة: قال الله تعالى: #كلوا وَاشْرَبُوا [سورة البقرة: .]1١‏ 

للامتنان: قال الله تعالى: ل(كلوا مِمًا ا الله [سورة المائدة : 88]. 

للتخيير: قال الله تعالى : أ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ ربك أَمْ هُمْ المُسَبْطِرُونَ)) 
[الظوية و 

الود قال الله اا ا أو ا 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف فعل الأمرء اذكر صيغه. 

(۲) متى يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي؟ 


الدرس السابع 
(0)الثفن 


الأمثلة: 
)١(‏ قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق : ولا تَقربُوا مَالَ 
الت الا بای ھی اخس کی لم اد 4 سور الاسراء: 5"]. 
(۲) وقال في النهى عن قطم الإنسان رَحِمّه ولا يأل أُولوا القضْل 
بتک والسئ أن يزرا اول انر #تسورة اون ١١‏ . 


ر 


(۳) وقال في النهى عن اتخاذ بطانة السوء: يا أَيهًا الذين آمَنّوا لا 
دوا ا دونکم لا يالوک بالا 6 [سورة آل عمران 1۱۱۸ 


“Tala 
VOR 


(5) وقال مسلم بن الوليد في الرشيد : 
لا يعدّمئك حِمَى الإسئلام مِنْ مَلِكوِ ‏ أَقَمْتَفْلكَهمِنْ بعد تأويد© 


فلا تلماه ما أقول فإئه شجاعٌ متى يُذكر له الط يلتق 
عر ٠ FF‏ 5ت (OD,‏ 

يال عل والبينة القت 

'" لا يألونكم خبالا: أي لا يقصرون في إفساد شئونكم. 

قلة كل شيء : أعلاه والتأويد: التعويج. 

'' الوساطة بين المتنبي وخصومه -(ج /١‏ ص:7١).‏ 


١6 


ياناق لا تسأمي» أو تباخ تبلفي ملكا تَقبيلٌ راحټه والركن سيان" 
مح تحط إلية الرحل سالمة تَنْتَجْمِعِي الخلق 2 تمثال إنسان 


(۷) وقال أبو العلاء : 
ولا تجلس إلى آل الدنايا ا ا دا 


(۸) وقال أبو الأسود الدؤلي : 


لائثة عن خلق وكأتي مشه عار عَلَيّْك إِذَا فلت عَظِيه”" 

(9) وقال البحتري' : 

لانَمْرِضَن لِجَتْمَرِ مُتَشَبَهاً ‏ بَِنَدَىيّدَيهء فلست من نداد 

)١(‏ لا تمتثل أمري (تقول ذلك لمن هو دونك) 

: قال أبو الطيب يهجو كافورًا‎ )١١( 

لا شر العَبّْدَ إلا وَالعَصا مَعَهُ PESNA‏ ناح 
البحث: 


إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة 
يطلب بهذا الكف عن الفعل : وإذا أنعمت النظر رأيت طالب الكف فيها 
أعظم وأعلى تمن طلب منه. فإن الطالب في أمثلة هذه الطائفة هو الله 
سبحانه وتعالى والمطلوب منهم هم عباده. وهذا هو النهي الحقيقي ‏ وإذا 


”' الراحة: الكف. 

'"' هو ظالم بن عمرو بن ظالم من قبيلة الدئل. كان شاعرا مجيدا وفقيها محدثا وفارسا شجاعا 
صحب عليا وشهد معه صفين» وهو أول من وضع النحو بإشارة علي رضي الله عنه› 
توفي سنة 160ه. 

ونسب البيث لغيره: فضل المقال في شرح كتاب الأمثال ‏ - (ج /١‏ ص +47). 

* البديع في نقد الشعر -(ج /١‏ ص:578). 

'" المناكيد: جمع منكود وهو قليل الخير: أي إن العبد لا يصلح إلا بالضرب والإهانة. 


۲۳۱ 


تأملت ضيغته في كل مثال يرد عليك وجدتها واحدة لا تتغير» وهي 
المضارع المقرون بلا الناهية. 

انظر إذا إلى الطائفة الثانية تجد أن النهي في جميعها لم يستعمل في معناه 
الحقيقي. وهو طلب الكف من أعلى لأدنى ؛ وإنما يدل على معان أخرى 
يدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. 

فمسلم بن الوليد في المثال الرابع لا يقصد من النهي إلا الدعاءً للخليفة 
الرشيد بالبقاء لتأيبد الإسلام وإعلاء كلمته. 

وأبو الطيب في المثال الخامس إنما يلتمس من صاحبيه أن يكُما عن 
سيف الدولة ما سمعاه في وصف شجاعته وفتكه بالأعداء وحسن بلائه في 
الحروب ؛ لأنه شجاع والشجعان يشتاقون إلى الحروب متى ذُكرت لبم» 
وهذا على ما جرت به عادة العرب في شعرهم إذ يتخيل الشاعر أن له رفيقين 
يصطحبانه ويستمعان لإنشاده. فيخاطبهما مخاطبة الأنداد» وصيغة النهي متى 
ويفا مود اند SENE‏ 

وأبو نواس في المثال السادس إنما يتمنى أن تتحمل ناقته مشاق السفر 
وألا ينزل بها السأم حتى تبلغ ديار الأمين, فترى هناك كيف جمع الله العالم 
في صورة إنسان. 

وأبو العلاء في بيته إنما ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء 
وأهل الدنايا. 

وأبو الأسود إنما يقصد توبيخ من ينهى الناس عن السوء ولا ينتهي عنه؛ 
ويقصد الآخرون في الأمثلة الثلاثة الباقية إلى التيئيس» والتهديد» والتحقير 
على الترتيب. 
القواعك: 

1 الي طلت الكف عن الفعل على وجا الا ا 


۱۳۲ 


(15) هى صيعٌة واجدة؛ هي المضارع مَع لا الناهية. 


ع 8 عم 


(15) قد ترج صيغة الّهي عن معْناها الحقيقي إلى معان أخرى تُسْتَفَا 
مِنّ السياق وقرائن الأحوال؛ كالدّعاء» والالتماس» والتمني» والإرشادء 
والتوبيخ » والتيئيس» والتهديد» والتحقير. 
مود ا 7 

بين صيغة النهي والمراد منها في كل مثال من الأمثلة الآتية : 

(1) قال تعالى: ولا يدوا فِي الأَرْض بَعْدَ إِصْلاحِهًا.. [سورة 


الأعراف: .]٥١‏ 
(۲) وقال أبو العلاء: 
ل كاد ع كرب فما يفيدك» إلا المأثم» الحَلِفُ 


3 


(۳) وقال تعالی : يا اها الذِينَ آمنُوا لا يخر قوم من قَوْم عَسّى أن 
يكونُوا حَيْرَا منْهُم ولا O BT‏ 
ا لالس م 
فأوليك هُمْ الظَالِمُونَ)؛ ا#السورة ا اكد 11 

(5) وقال تعالى عن المنافقين: لا تحْتَذِرُواً قذ كقرثم بَحْدَ إيانكم.) 
[التوبة: 15]. 


7 قلت :وقد يأتي النهي بالجملةٍ الدالة على ذلك > كقولك: (حرامٌ أن تفعل كذا) أو بلفظ 

نھی نحو قول عَلِىَ بْنَ ایی طالب - رضى الله عنه - : کی الله - صلى الله عليه 
يشام - أَخَدَ حرِيرًا فجَعلَهُ فى يميه وَأَحََ دبا فجَعَلَهُ فى شماه د م قال إن هَدَيْنٍ حرام 
عَلَى ذُكُورٍ امّتی» (أخرجه بو داود) برقم(09٠5)‏ وهو صحيح. ونحو قول ی هريرة رضي 
الله عنه ھی رول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلائَيْن بعد الجر حٌى تَطْلعَ 
الشفس: ؛ ود لعَصْرٍ حَنَّى نْب المنّمْسُ (أخرجه البخاري) برقم(0۸۸). 

وقد يرد بلفظ اللعن نحو قوله صلى الله عليه وسلم : د الل ابكوة والصارف 
SE‏ َي ائم مَسَاحِدَ) يدر ماص يا (أخرجه البخاري) برقم 
)1۳۹°و:10 (tot:‏ 


۳۲۳ 


: وقال البحتري يخاطب المعتمد''' على الله‎ )٥( 

لا تخل من عيش يكر سروره أبَداء نروز عَلَيْكَ مُعَادٍ 
() وقال الغزي : 

ولا تُثقيلا جيدي بمنة جاهل أَرُوحٌ بها مثل الحمام مُطوّقا 


)۷( وقال آخر: 


(۲) 


اب ا اليد سامت جو تتتريه] قاف البال 
(۸) وقالت الختساء ترثى أخاها صخرا" : 
آ ا ا الاقك ان ل ر نوات 


(4) قالخالا بن مرا لا تطلبوا اجان برجا ولا 
تطلبوا مِن غير أهلها. 
الإجابة 
الرقم صيفة النهي لمعنى المراد 

5 وله سدوا الع الحفيقي اا 

3 اف الارشاد 

TE‏ اا 

E‏ ا 


هو الخليفة العباسي الخامس عشر بويع بالخلافة سنة ١١۲هو‏ اشتهر بالحلم الواسع وتوفي 
سنة ۲۷۹ه. 

''' النوروز: أول يوم في السنة الشمسية وهو من أعياد الفرس. 

'" هو الشهم الكريم أخو الخنساء لأبيها وقد قتل قبل الإسلام بقليل فرثته أخته بقصائد غراء 
نالت من اجلها الصيت الذائع بين شعراء الجاهلية والمخضرمين. 

* لا تجمدا: أي لا تبخلا بالدموع. 

الحماسة البصرية -(ج /١‏ ص:١4).‏ 


١) 


A EE‏ الدعاء 
A‏ الا وقد الالتماسن 
ب الاكساتب انين 
ES A‏ الو 
اطا الإرشاد 
الأمثلة القرآنية: 


(1) اموا في الأرض يمد صلا اسورة الأعراف: +10 

اكبيد واد تفل الهو نوي يدرو E‏ 

وصيغة النهي تأتي لمعان أخرى كالدعاء: لأريّنَا لا تَجْعَلَنا فة للقوم 
الا اسو 2 فا 

والالتماس : قال قال مِنْهُم لا توا يُوسف# [سورة يوسف : ۰ 

1Y : ET 

الإرشاد: (إيا بتي لا دد شرك يالله إن الشرك لظلْمّ عظيم [سورة لقمان 1Y:‏ 

التوبيخ : : إلا يَسْخَرْ قوم مِنْ قوم عَسَى أن يُكونُوا خَيْرَا مِنْهُم# اسورة 
اا 

التيئيس : "إلا روا قذ كَمَركمْبَمْدإِمَانَكم) اسو رة اا 
ولا تسوا من روح الله للا تَقَنَطوا مِنْ رَحْمة الوأ . 

الد لد دري هوا وا اا و 
البقرة : 0 .]١'‏ 

التحقير: لما المُشركون جس فلا يقربُوا المد الْحَرَامَ بَعْدَ حَامِهِمْ 
هدا [التوبة : ۲۸]. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف النهي» اذكر مثاله. 

(۲) ما هي المعاني التي يأتي لبا فعل النهي؟ 


الأمثلة: 


°C 


الدرس الثامن 
(۲) الإستفهامُ وأدواتة 


)أ أَنْت المسافر أَمْ أحُوك؟ 

(0) أ مشتّر نت أم بَائِع؟ 

(©) 1 أشَيرًا ررضت أذ فنحا؟ 

(4) أ راكبا جت آَم مَاشِيا؟ 

(0) أ يوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد؟ 
(1) أْيَصِدَأ الذهَب؟ 

(۷) أ يسير الغمام؟ 


(9) هَل يَعْقِلّ الحيوان؟ 
)09١(‏ هَل بحس النباتث؟ 


رةه 


NS EOD 


البحث: 


۰ 


بشيء لم يكن معلوماً من قبل» وأدواته في أمثلة الطائفتين أ ب الهمزة وفي 


١1 


أمثلة الطائفة ج هل. ونربد هنا أن نعرف الفرق بين الأداتين في المعنى 
والاستعمال. 

ندبر أمثال الطائفة أ حيث أداة الاسنتفهام هي الهمزة تجد أن المتكلم في 
كل منها يعرف النسبة التي تضمنها الكلامُ» ولكنه يترد بين شيئين ويطلب 
تعيين أحدهما لأنه في المثال الأول مثلا يعرف أن السفر واقع فعلا وأنه 
منسوب إلى واحد من اثنين» المخاطب أو أخيه» فهو لذلك لا يطلب معرفة 
النسبة» وإنما يطلب معرفة مفرد» وينتظر من المسئول أن يعين له ذلك المفرد 
mm‏ 
الشاني يعلم السائل أن واحدا من شيئين شيقين: الشراء أم البيع قنذ نسب إلى 
لحاسب لبد ولك برط يد لذ تر هر BA‏ 
لا يطلب معرفة النسبة لأنها معروفة له» ولكنه يسأل عن مفرد ويطلب 
تعيينه» ولذا يجاب بالتعيين فيقال له في الجواب : بائع مثلاء وهكذا يقال في 
بقية أمثلة الطائفةا 

وإذا تدبرت المفرد المسئول عنه في أمثلة هذه الطائفة» وكذلك في كل 
مثال آخر يعرض لك» وجدته دائماً يأتي بعد البمزة مباشرة سواء أكان 
مسندًا إليه كما في المثال الأول أم مسندًا كما في الثاني» أم مفعولاً به كما في 
الثالث» أم حالا كما في الرابع ؛ أم ظرفاً كما في الخامس أم غير ذلك› 
روخلات لاحت كويد e‏ لاله وقد وفيا a‏ 
فتقول: أأنت المسافر؟ أمشتر أنت کولم جرا 

انظر إلى أمثلة الطائفة "ب" حيث أداة الاستفهام هي البمزة أيضا تجد 
الحال على خلاف ما كانت في أمثلة الطائفة "أ" فإ المتكلم هنا متردد بين 
ثبوت النسبة ونفيهاء فهو يجهلها ولذلك يسال عنها ويطلب معرفتهاء ففي 
المثال السادس مثلاً يتردد المتكلم بين ثبوت الصدأ للذهب ونفيه عنه ولذلك 


۳۷ 


يطلب معرفة هذه النسبة. ويكون جوابه بنعم إن أريد الإثبات» وبلا إن أريد 
النفي» وإذا تأملت الأمثلة هنا لم تجد للمسئول عنه وهو النسبة معادلا. 

وما تقدم ترى أن للهمزة استعمالين فتارة يطلب بها معرفة مفرد» وتارة 
يطلب بها معرفة نسبة» وتسمّى معرفة المفرد تصورا ومعرفة النسبة تصديقا. 

GON 

انظر إلى أمثلة الطائفة ج حيث أداة الاستفهام هل تجد أن المتكلم في كل 
منها لا يتردد في معرفة مفرد من المفردات» ولكنه متردد في معرفة النسبة فلا 
يدري أمثبتة هي أم منفية فهو يسأل عنهاء ولذلك يجاب بنعم إن أريد 
الإثبات» وبلا إن أريد النفي» ولو أنك تتبعت جميع الأمثلة التي يستفهم 
فيها بهل لوجدت المطلوب هو معرفة النسبة ليس غيرٌُء فهل إذاً لا تكون إلا 
لطلب التصديق ويمتنع معها ذكر المعادل. 


۳۸ 


الدرس الناسع 
(أ)-الهمزة وهل 


القواعك: 

(15) الاسيفهامُ طلّب الْعِلم بشيء لَم يكن مَعْلوما مِنْ قَبْلُ» وله أَدَوَاتْ 
كير وهاه ال و 

A TED 
۱ 
لنَصَورٌ وهو إذراك المفْرد» وفي هذه الحال تا البمْرّة متلو‎ 
ال او ا اول يننا اه‎ 
5 


٠ 


O? \ 


التَصديق وهو إذراك السَبَة» وني هذه الحال ينم ذكر المُعَاول". 
(۱۸) يطلب بهل التصديق ليس غير» ويمتنع مَعَها ذكر المُعادل'". 


قدرت ' منقطعة ٠‏ وتكون بمعنى بل ". 
هل» قسمان: بسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء أو عدمه نحو: هل الإنسان الكامل 
موجود؟ ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء نحو :هل النبات حساس؟ 


۳۹4 


الدرس العاشر 
(ب) بَقية أدوات الإستطهام 


الأمثله: 
)١(‏ من اختط القَاهِرَة؟ 
(1) من حفر ترعة السويس؟ 
(9) ما الكرّى؟ 
(5) ما الإسرّاف؟ 
)٥(‏ مَتَى تَوَلى الخلافة عمَر؟ 
(1) متّی يعود المسافرُونَ؟ 


3 ر 


(۷) قال تعالى : #أيسأل أيان يوم القَيَامة# [سورة القيامة : 1]. 

(۸) وقال تعالى: الآيسْأَلوئك عن السَّاعَةٍ أيَّانَ مُرْسَاهَا اسورة 
النازعات: .]٤١‏ 
البحث: 

الجمل المتقدمة جميعها استفهامية» وإذا تأملت معاني أدوات الاستفهام 
هنا رأيت أن "من ' يطلب بها تعيين العقلاء» وأن ما تكون لغير العقلاءء 
ويطلب بها تارة شرح الاسم كما إذا قلت: ما الكرى؟ فتجاب بأنه النوم ؛ 
وت ا كنا ]6 قلت : ما الإسراف؟ فتجاب بأنه 
تجاوز الحد في النفقة وغيرهاء ووجدت أن متى يطلب بها تعيين الزمان ماضياً 


ا وأيان للزمان المستقبل خاصة يتكون في موضع التفخيم والتهويل. 


١ 


وهناك أدوات أخرى للاستفهام هي : كيف» وأين» وأنّى » وكم» وأي» 
ا ل ل ل ؟ وأين يطلب بها تعيين المكان 
نحو: ين وجلة والفرات؟ وأنّى تكون بمعنى كيف» نحو: أَنّى تسودُ العشيرة 
وأبناقها ادل ن وفعي ما کو أنّى لهم هذا المال وقد كانوا فقراء؟ 
وبمعنى متى نحو: أَنّى يحضرٌ الغائبون؟ و كم" يطلب بها تعيين العدد نحو: كم 
جنديًا في الكتيبة؟ وأما أي فيطلب بها تعيين أحد المتشاركيّن في أمر يعمهما؟ 
کو أي الأخوين أكبر سنا؟ وتقع على الزمان» والمكان» والحال» والعاقل» 
وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. جميع هذه الأدوات تأتي للتصور 
ليس غير» ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسئول عنه. 
القواعد: 

(1) لِلاسْيِفهَام أَدَوَاتْ أخرى غَيْرُ البمزة وهَلْ» وهي : 


ه و 


و 


3 o 


ما شرح الاسم أو حقيقة المسمى. 

متی تين الرّمّان مَاضبِيا كان أو مستقبلا. 

ا كبوا سيق ا ام وتكون مَوْضيع التّهويل. 
كن للك ا فال 


عه سس 


أين يطلب بها تعيين المكان. 
انی وتأتى لِمَعَان عدو فتکون بمعتی کف وبمعنى من أَيْنَ» وبمعنى مُتى. 
الراك ام NEE‏ ويال بهاعَن 
رمان والْحَال والعَدّدٍ والعاقل وغير العاقل عَلَى حَسَّب ما ضاف إل 


) ساسم ل ا 


حو وم 9 20 200 


— 8 


الأمثلة القرآنية: 
فمن يَهْدِي مَنْ اَل الله اسورة الروم: ۲۹]. 


3 كن 2 o‏ ىر عه م ° 


أداة: الهمزة وهي في معنى التصور :شه تخلقوئة أَمْ تحن الحَالقون) 
ارا 0 

التصديق : ألم شرح لك صَدْرَك [سورة الشرح: ١‏ 

اوها ومالك وميك امور ورو 1117 

أداة من : مَل ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا إِذْنو [سورة البقرة: 1۲٠١‏ 

أداة متى : للماضيء والمستقبل» ولم يأت في القرآن إل للمستقبل 
#وقولون مى ها الْوَعُْ إن كم صَادقين) [سورة السجدة : IYA‏ 

أداة أيان : يسال أَيّانَ يوم القيَامَة)4 اسورة القيامة: .]١‏ 

أداة كيف : لأأوَلَم يَسِيرُوا في الأرض فينْظْرُوا كيف كان عَاقبة الذين مِنْ 
تلهم اسورة الروم: 14]. 

أداة: أئى تكون بمعنى كيف: لأقَائلَهُم الله أنى يؤفكوة# اسورة 
التوبة : ٠‏ 417 وبمعنى من أين : قال تعالى لأقال یا مَرْيمْنَى لك هَذَا قالت هُوَ 
من عند اللو اسورة آل عمران: 1۳۷ وبمعنى متى : #أنّى يي مَل الله 
بعد مويه شو رة البقر 8 3ة م 

وأداة كم : كم لبت قال لبت يَوْما أو بض يوم [سورة البقرة: ]۲٠۹‏ 

أداة أين : يقول الإنسان يومئذ أين المفر. [سورة القيامة: ]٠١‏ 

أيّ يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما #قل أي شيء أَكْبَرُ 
شَهَادَة# [سورة الأنعام: 14]» ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد 
والعاقل وغير العاقل. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف التصور والتصديق» واذكر مثاله. 

(0) اكتب خمس أدوات استفهام مع أمثلة قرآنية؟ 


١5 


0 


الدرس الحادي عشر 
(ج) المعاني التي تَسَتَعَاد من الاستفهام بالقرائن 


الأمثلة: 
)١(‏ قال البحتري : 


هل الدهر إلا غمرة وانجلاها وشيكاً ١‏ وإلا ضيقة وانفراجه ° 
(۲) وقال أبو الطيب في المديح : 

اا الآعداء بعد الذي رات يام دَليلٍ أو وَضوحً بیان" 
)٠(‏ وقال البحتري : 

اا و ا e‏ 
(8)وقال اد شوقي : 

إلا الخ بتكم لاهسا وه ال اسک ی غو 
(0) وقال أبو الطيب في الرثاء : 

من للمحافل والجحاظل وَالسّرَى << طَقَدَت بفقدك يرا لا بط 


ام القدة فعا الان ووا سه 

رل هل يظلك أعداوك دلا على أن اك بريد أن عل أمرك هو الغالن جد ما راو 
الأدلة على ذلك. 

0 أزكاهم عوداً : أقواهم ج 

* امحافل: المجامع» والجحافل: الجيوش» والسرى: مشي الليل» ويريد به الزحف على الأعداء. 

المحاجم : جمع محجمة وهي القارورة يحجم بها الجلد؛ ويقال لبا كاس الحجامة؛ الجلم: أحد 
شقي المقراض والمراد به المشراط. قيل إن كافورا كان عبدا لحجام بمصر ثم اشتراه الإخشيد. 


١7 


وَمَن اتخذت على الضّيوف خليفة ‏ ضاعُوا وَمِبْلْكَ لا يكادٌ يُضَيَّعْ 
(5) وقال يهجو کافورًا" : 
و الطرق ا ب تساي اکا رال 
RG‏ 
حَنَامَ نحنُ ساري التجم 4 الظلّمٍ < وما سراد على خف ولا قن 
0ل آبها وقد ااا 
ينت الدَّمْرٍ عندي كل بشت فكيف وَصلْتِ آنت من الرّحاء”" 
(4) وقال تعالى: #قالوا سواء علا أُوَعَظت أَمْ لم تكن من الْوَاعِظِينَ)) 
[الشحراء: 75 1]. 
)٠١(‏ وقال تعالى: #(فهّل لا من شفعاء فيشفعوا لا [سورة الأعراف: 107 
(15) وقال ال ألا الذين رال دک على تجار چیک 
مّنْ عَدَابِ اليم [سورة الصف : .]٠١‏ 
البحث: ۰ 
عرفت فيما مضى ألفاظ الاستفهام ومعانيها الحقيقية. هنا نريد أن نبين 
لك أن هذه الألفاظ قد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق. 
تدبر الأمثلة المتقدمة تجد البحتري في المثال الأول لا يسأل عن شيء؛ 
وإنما يريد أن يقول: ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنجلي» وما هو إلا ضيق 


يقول لا طريق إليك للكرم فإنك لست منه في شيء إنما أنت أهلٌ لأن تكون حجاما مزينا 
فأين آلة الحجامة حتى تشتغل بها. 

''' نساري: من السرى وهو مشي الليل يقول حتى متى نسرى مع النجم في الليل وهو لا 
يسرى على خف كالإبل ولا على قدم كالناس فلا يتعب مثلنا ومثل مطايانا. 

'" يريد ببنت الدهر: الحمى التي أصيب بهاء وبنات الدهر: شدائده ومصائبه. يقول للحمى : 
عندي كل نوع من أنواع الشدائد» فكيف لم يمنعك ازدحامها من الوصول إلى العظام. 


١ 


يعقبه فرج › فلفظة "هل" في كلامه إنما جاءت للنفي لا لطلب العلم بشيء 
كان مجهولا. 

وأبو الطيب في المثال الثاني نما ينكر على الأعداء ارتيابهم في علا كافور 
والتماسهم البراهين على ما كتبه الله من النصر واختصه به من الجدٌ السعيد» 
بعد أن رأوا كيف يتردَّى في المهالك كل من أراد به شرًا وكيف يُصيب الزمان 
كل من نوی له سوءاء فالاستفهام في البيت لا يفيد معنى سوى الإنكار. 

والبحتري في ال مثال الثالث إنما يريد أن يحمل الممدوح على الإقرار با 
ادعاه له من الفوق على بقية الخلفاء في الجود وبسطة الجسم والشجاعة. 
وليس من قصده أن يسأل» فالاستفهام في كلامه للتقرير. 

والشاعر في المثال الرابع يلوم مخاطبيه على تماديهم في الشقاق واستمرارهم 
في التخاذل والتنافر. ويقرعهم على غلوهم في الصحب والضجيج» فهو قد 
خرج بأداة الاستفهام عن معناها الأصلي إلى التوبيخ والتقريع. 

وأبو الطيب في الخال الخامس يقصد إلى التعظيم والإجلال بإظهار ما 
كان للمرثي أيام حياته من صفات السيادة والشجاعة والكرم» مع ما في ذلك 
من إظهار التحسر والتفجع. أما في ا مال السادس حيث يهجو كافورًا فإنه 
ينتقصه ويعمِدٌ إلى تحقيره والحط من كرامته. 

وإذا تدبرت بقية الأمثلة وجدت أدوات الاستفهام قد خرجت عن 
معانيها الأصلية إلى الاستبطاء والتعجب. والتسوية والتمني» والتشويق» 
على الترتيب. 
القاعدة: 

(11) قذ تَخْرّيّ ألفاظ الاستفهام عَنْ معَانيها الأَصليّة لحان أخرى 
تستفادٌ من سياق الكلام كالئّفي» والإلكار» والتّقرير والنَّوْبِيخَ والتعظيم» 
والتحقير والاستبطاء والنَّعَجبِء والتسوية والنَّمَنّ والتشويق. 


)١(جدوهن‎ 

)١(‏ شب في المدينة حريق لم تره» فسل صديقك عن رؤيته إياه. 

(9) سمحت أن أحد أخويك على وتيب أتقذ غريقا. فسل علا يعن 
لك المنقذ. 

(۳) إذا كنت تعرف أن البنفسج يكثر في أحد الفصلين الخريف أو الشتاء 
لا على التعيين» فضّع سؤالا تطلب فيه تعيين أحد الفصلين. 
الإجابة )١(‏ 
الرقم السؤال المطلوب شرح الإجاية 
١‏ | هل رأيت الخريق الذي | السؤال هنا عن النسبة» وهل والبمزة 
شین الدية؟ صالحتان للاستفهام عنها فتذكر 
إحداهما ويؤتى بعدها بالجملة. 
؟ |أأنت الذي أنقذت | السؤال هنا للمسند إليه فيستفهم 
الغريق؟ بالبمزة ويؤتى بعدها بالمسؤول عنه ثم 
يؤتى بمعادل بعد أم 
* |أفي الخريف يكثر البنفسج | السؤال عن الظرف ويتبع في تكوينه ما 
أم في الشتاء؟ اتبع في المثال السابق. 
نموذج(۲) 

لبيان الأغراض التي يدل عليها الاستفهام في الأمثلة الآتية : 

: قال أبو تمام في المديح‎ )١( 

هَل اجتمعث أَحيَاءُ عَدئانَ كلما بِمُلْتَحَم إلا ولت أَمِيرُهاة 


(0) وقال البحتري : 


2000 


أحياء عدنان: بطونها ؛ الملتحم: مكان اشتداد القتال. 
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أأكفزك النَّعْمَاءَ عندى» وقد نمت 


رأة الد اا تي يعد ذل 


(۳) وقال ابن الرومي في المدح : 


الست المرء يجيي كل حمر 
(5) وقال أبو تمام : 
ما للخُطوب طفّت علي كأنّها 
(6) وقال آخر: 
فَدّع الوّعيدَ فما وَعيدُك ضائري 
(0) قال الشاعر: 
أضاعوني وأيّ فتى آضاعوا؟ 
الإجابة (۲) 
الرقم | صيفةالاستفهام | الغرض 
| هل اجتمعت |النفى 


(1)4 


علي نَمو الفجرء والفجِرٌ ساطع 
فلا القول مخفوضٌ ولا الطرْفْ خاشع 


إذا ما لم يكن للحم جاب“ 
ا ا 


اضرف 


أطنين أَجِنِحَةٍ الذباب يَضير 


0 ا 5 )€( 


الشرح 
لأن المعنى أن بطون عدنان لم تجتمع 
في مكان قتال إلا أنت أمير عليها 
فإن البحتري يريد أن يقول لمدحه إنه 
لا يليق في أن أكفر نعماءك فقد 
غمرتني بها غمرأًء بدلتني بالذل عزاء 
وبالخضوع والمخشوع عظمة وعلوا 


القول المخفوض : ما كان لينا لِيْسَ في شدة» والطرف الخاشع : العين فيها انكسار وذلة. 


جب جع 


© 


الطنين : صوت أجنحة الذباب» ويضير: يضر. 


''' الكريهة : الشدة في الحرب» والثغر: موضع المخافة من العدو عند حدود البلدان» ويريد 


بسداده سده بالخيل والرجال. 


ع 


چ 


الأمثلة القرآنية: 
(۱( النفي: 


ل سبي 


قال الله تعالى: هَل جَرَاءُ الإحْسَّان 


:راكنإلا)١(‎ 


فال الله اة الت الله یکا 


(؟) التوبيخ: 
قال الله تعالى : ألم تُهْلِك | 
)٤(‏ التعظيم: 


1۷ 


لأن القائل يريد أن يحمل الممدوح على 
الإقرار بما ادعاه من اجتماع المحامد له 
فإن أبا تمام يعجب من تراكم الشدائد 
عليه في حين أن تمدوحه لبا بالمرصاد 
يدفعها عنه نداه وعطاياه» ولذلك قال 
كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد 

لآن الشاعر به وغوه ينوت 
أجنحة الذباب 

لأن المتكلم يريد أن يرفع من شأن 
نفسه ويبين أنه عماد العشيرة في أو 
قات الحروب والشدائد 


DOE 


إ 


له سير 


في علد (الزمر: 5م 


رل (سووة لز تلات 0 


قال الله تعالى: (مَنْ ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ) (سورة البقرة: 00؟) 


(0)التحقير: 


قال الله تعالى: #أَّهَدَ 


| الذي بعت الله رسولا) (سورة الفرقان: )٤١‏ 


1۸ 


(1) التعجب: 

قال الله تعالى: مال هَذا الرسُول يأكل الطْعَام وَيَمْثيِي فِي الْأسْوَاق» 
O)‏ 
(۷) النسوية: 

قال الله تعالى : #أَأَنْدَرَتَهُمَ أَم لم تُنْذِرْهُمَ لا يُؤْمنُونَ (سورة البقرة: 5) 
(۸) التشويق: 

قال الله تعالى: هَل أَدْلكُم عَلَى تِجَارَةِ يكم مِنْ عَذاب ألي) 
(سورة الصف : ٠ .)٠١‏ 
الأسئلة: 

١‏ اذكر المعاني التي تخرج إليها أداة الاستفهام. 

شب ف المدينة حريق لم تره» فسل صديقك عن رؤيته إياه 

اشرح هذا ا لمثال» وطبق على قاعدة الاستفهام. 


الدرس الثاني عشر 


(:)التمنّي 


الأمثلة: 
(۱) قال ابن الرومي في شهر رمضان : 
فليت الليل فيه كان شهرًا وهو تازه مزر السنحاب 
(۲) وقال تعالى: #أفهّل لنَا ِن شفعاء فيشفعوا لَنَاه [سورة الأعراف: 07]. 
() وقال جرير: 
اا الشبابُ حميدة ا لو ڪان ذلك يشترى أويَرْحِعُ 
(5) وقال آخر: 
sS N‏ 
[سورة القصص : 1۷۹ 
البحث: 


٠ 


الأمثلة الخدم جميكها مو ياب ( الام الطلبي. وإذا تاملك الطلوب اي 
كل مثال وجدته أمرا محبوباً لا يرجى حصوله؛ إما لكونه مستحيلاً كما في 
الأمثلة الأربعة الأولى» وإما لكونه مکنا غير مطموع في نيله كما في المثال 
الأخيره ويسم هذا الضرب من الإتشاء بالعمت. 

والأدوات التي أفادت التمني في الأمثلة المتقدمة هي: ليت» وهل»؛ 
ولو» ولعل : غير أن الأداة الأولى أفادته بأصل الوضع» أما الثلاث الأخرى 


”' السرب: الجماعة» والقطا: نوع من الطير يشبه الحمام» وهويت: أحببت. 
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فإنها استعمِلت فيه للطائف بلاغية. 
هذاء. وإذا كان المطلوب المحبوب مكنا مطموعاً ف خصوله كان طلبة 
را ا وقد تستعمل فيه ليت لسبب يقصده البليغ 


TT‏ مِنَّ البُعْدِ ما بيني وَين المصائِب 
القواعك: 


0 الستمني طب أمْر موب لا يُرجَى حصوله EE‏ 
يلاء اما لكونه مُمكناً غير مطموع في ْله يله 

ا 510 ولحل 
عرض بلاغي 

aS‏ و 


نموذج 
لبيان ما في الأمثلة آنا من قن أو ترج : وتعيين الأداة في كل مثال : 
)١(‏ قال صريع الغواني 
واها لأيام الصّبا وزمايِه لو كان آلعف بالمقام قليلا" 
(۲) وقال أبو الطيب” : 


"' الغرض في هل ولعل» هو إبراز التمني في صورة الممكن القريب الحصول ؛ لكمال العناية 
به والشوق إليه» والغرض في لو الإشعار بعزة المتمني وندرته ؛ لأن المتكلم يبرزه في 
صورة الممنوع» إذ أن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

''' الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله. 

واها: كلمة تعجب تقولها إذا تعجبت من طيب الشيء» فمعنى واها لأيام الصبا ما أطيبها! 

7 أي ليت هوى الأحباب كان عادلا في فعله فكان يحمل على كل قلب بقدر طاقته وفي هذا 
إشارة إلى أنه اعشق العشاق وإن البوى حمله ما لا يطيقه جورا عليه. 


فَلَيْتَ هوى الأحبّةِ كان عَدلاً من حا تخي فا اتا 
(۳) قال تعالى : فمل إلى خْرُوجٍ من سبل اسورة غافر: ١‏ 
الإجابه: 
الرقم | المعنى المراد | الأداة البيان 


١‏ |التمنى إلو |لأنالمطلوب هنا نمكن غير مطموع في حصوله. 
۲ | الترجى إليت | لأن المطلوب هنا مكن مطموع في حصوله. 
۳ | التمنى 2 هل | لأن المطلوب هنا نمكن غير مطموع في حصوله. 
الأمثلة القرآنية: 

(۱) قال الله تعالى: * يا يبي كنت رابا اسورة النبأ: .]٤١‏ هذا مثال 
لكوة الم مسا 

(0) قال الله تعالى : يا ّت لنَا مل ما أوتي قَارُون [سورة القصص : 1/4. 

هذا المثال لكون المتمني بعيد الوقوع. 

مثال الترجي » وذلك بعسى ولعل : كفا التستالن قلي انها الذي امت 
لا يخر قوم من قوم عَسَى أن يَكُونُوا يرا نه [سورة الحجرات 11 

وكال لحل قال اله اة ل الله يحوت ركد ذلك أا سور 
الطلاق : .]١‏ 

وللتمني أربع أدوات : ليت» هل» لوء لعل. 

] لیت: : ليا يي كنت يراب سورة النبأ:‎ )١( 

(1) هل : #افهل لنَا ِن شفعَاء ء فيشفعوا لتا [سورة الأعراف : 07] 

(") لو :فلو أن لنَا كرّة فتكون مِنَ المُومنين) اسو رة اعرا ۲۹ 

9 لحل لإبااعامان ان لي رحا لعلى الله الاساب اسبات 
السماوات اسو رة الوم ۷-۴۹ 
الأسئلة: 

)ع ف الي بالنال: 

(۲) ما هي أدوات التمني؟ اذكر بالأمثلة القرآنية. 


الدرس الثالث عشر 
w‏ 1 
(۵) التداء 
الأمثله: 
)١(‏ كتب أبو الطيب إلى الوالي ؛ رهوي الاعقال: 
مالك رفني ون شاه هبات اللجَين و ® NE‏ 
تعروقف عقي ال TT‏ 
(۲) وقال أبو واس 
يارب إن عَظْمَتْ ذنوبي رة ظلَقَدْ عَلِمْتُ بان عفوك أعظم 
(۳) وقال الفرزدق يفتخر بأبائه ويهجو جريدًا””': 
اوليك آبَائي» فَجِثني بمثلهم إذا جَمَعَشَا يا جِرِيرٌالمجَامِعْ 
2 وقال آخر: 
آيا جامعَ الدنيًا لقيربّلاغَة لِمنْتَجْمَعٌ الدليًا وأنت كَمُوتْ؟ 
البحث: 


إذا اونا إقنال اعد هلكا عادبا ك ابه أو ضام غا بعد 
خرف ناكب مات ادغو وسكى هذا بالتداء. 


الرق : العبودية» والهبات: العطاياء واللجين: الفضة» والعتق: التحرير. 
حل الوريد غرف يق الع يضرب :بكلا فى هد اقرب 

'" العقد الفريد (ج /١‏ ص :58”). 

''' منتهى الطلب من أشعار العرب -(ج /١‏ ص:7١5).‏ 
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وأدوات النداء هي : البمزة» وأي» وياء وآ» وآيء وأياء وهياء ووا. 

والأصل في نداء القريب أن ينادى بالهمزة أو أي. وفي نداء البعيد أن 
ينادى بغيرهما من بقية الأدوات» غير أن هناك أسبابا بالاغية تدعو إلى مخالفة 
هذا الأصل»؛ وسنشرح لك هذه الأسباب فيما يأتي : 

تأمل المثال الأول تجد المنادى فيه بعيداء ولكن أبا الطيب ناداه بالبمزة 
الموضحة للقريب» فما السبب البلاغي هنا؟ السبب أن أبا الطيب أراد أن 
يبين أن المنادى على الرغم من بعده في المكان» قريب من قلبه مستحضر في 
ذهنه لا يغيب عن باله» فكأنه حاضر معه في مكان واحد. وهذه لطيفة بلاغيّة 
تسوغ استعمال البمزة وأي في نداء البعيد. 

انظر إلى الأمثلة الثلاثة الباقية تجد المنادى في كل منها قريباء ولكن 
المتكلم استعمل فيها أحرف النداء الموضوعة للبعيد» فما سبب هذا؟ 

السبب أن المنادى في المثال الثاني جليل القدر خطير الشأن فكأ بعد 
درجته في العظم بعد في المسافة» ولذلك اختار المتكلم في ندائه الحرف 
الموضوع لنداء البعيد ليشير إلى هذا الشأن الرفيع. وأما في المثال الثالث فلأنٌ 
المخاطب في اعتقاد المتكلم وضيع الشأن صغير القدر فكأ بعد درجته في 
الانخطاط بعد في المسافة. وأما في المثال الأخير فلأن المخاطب لغفلته وذهوله 
كأنه غير حاضر مع المتكلم في مكان واحد. 

وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي وهو طلب الإقبال إلى معان 
أخرى تستفاد من القرائن» ومن هذه المعاني ما يأتي : 

() الزجر كقول الشاعر: 

يا قلب ويُحك ما سمعت لتَاصِح لما تيت ون القت ملا 
)١(‏ التحسر والتوجع » قال الحسّين بن مُطير الأَسّدِي”": 


خرانة الأدب “ج 7١‏ ص +11). 
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فيا فَبْرَ مَمْنِ كيْف وارَيْتَ جُودَهُ وقَدْ كان مثه البَرٌ والبَحْرُ مُتْرعَا 
(۳) الإغراء كقولك لن أقبل يتظلم : يا مظلومٌ تكلّم. 
القواعك: 
)٠٠(‏ النّداءُ طَلَْبْ الإقبَال حرفو تاليو ساب ادحو 


ص 
Mi 2l‏ " و 


(5؟) أدوات النَّدَاءَ ثان: الهمدة: و أي ٬‏ و ياء وآ » و آي 
و هيا » و وا. 

(۲۷) الهمزة وأي لنداء القريب» وغيرهما لنداء البعيد. 

(۲۸) قد ينل البعيد منزلة القريب» فينادى بالهمزة و"أي"» إشارة إلى 
قربه من القلب وحضوره في الذهن. 

رون ال ف ا ابی فان را وا ٠‏ ا إلى علو 
مرتبته» أو انحطاط منزلته» أو غفلته وشرود ذهنه. 

(۲۹) يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفادٌ من 
القرائن» كالزجر والتحسر والإغراء. 
نمودج 

لبيان أدوات النداء في الأمثلة الآتية» وما جرى منها على أصل وضعه 
في نداء القريب أو البعيد» وما خرج عن ذلك مع بيان السبب: 

° قال الشاع‎ )١( 


بتي إن أباك كارب يمه هإذا دعي ت إلى الّكارم فاعْجَل”" 
(۲) وقال الشاعد”" 
يناسن لوحي ادات كايا با من إليه الشحكي والفرع 


"' تاج العروس -(ج /١‏ ص:409). 
'' كارب يومه أي مقارب يومه الذي يموت فيه. 


7" فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -(ج / عن 119): 


١6ه‎ 


(۳) وقال أبو العتاهية”"' : 


أيا من عاش الدنيا طويلاً ‏ وأفى العمر 4 قي ل وقال 

وأتعب نفسّه فيما سيفتى يجمّعٌ من حرام أو حلال 

هدي التدني ا اة اليك غفوا أليس مصيرٌ ذلك للزوال؟ 
4 وقان سوا ال 

ياأيها القلبُ هل تنهاك موعظة أو يُحَدِئَنَ لك طولٌ الدهر نسيانا""" 
(۵) وكتب وال لولده ينصحه”*' : 

اح إن وافظ ووا قفدتت اقل ااب 


الإجابة 

(1) الأداة البمزة وقد استعملت ف ثداء القريب جريا على الأصل. 

(؟) الأداة يا وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل» إشارة 
إلى علو مرتبة المنادى وارتفاع شأنه. 

0) الأداة يا وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل» 
إشارة إلى غفلة المخاطب. 

(5) الأداة "يا" وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل » 
إشارة إلى أن النادى غاقل لاو فكأنه غير قربي 

(6) الأداة "البمزة" وقد ودي بها البعيد على خلاف الأصل» إشارة 
إلى أن المناتى حاضر في الذهن لا يغيب عن البال فكأنه حاضرٌ الجثمان. 
الأمثلة القرآنية: 

(۱) قال الله تعالى: ليا إِبرَاهِيِمُ أَعْرض عَنْ هذا [هود:77]. 


01 . . . ١ 

'' المستطرف في كل فن مستظرف - (ج /١‏ ص:۷۳). 

'"' شاعر إسلامي كان مع قطري بن الفجاءة» وهو من بني سعد تيم. 
" شرح ديوان الحماسة -(ج /١‏ ص:7١4).‏ 


5 منسوبة لعلي رضي الله عنه تراجم شعراء موقع أدب ¬ (ج ۱۳/ ص .)۲٤:‏ 
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() قال الله تعالى: یا نو قد جادلتتا فأككَرْت دالا [هود: ؟"]. 
حروف النداء التي خرجت عن معناها الأصلي. 

)١(‏ الزجر: قال الله تعالى: لإإِنّي لأظنك يا مُوسّى مَسْحُورَا اسورة 
الإسراء: .]1١١‏ 

هنا "يا" ليس للإقبال» بل للزجرء لأنْ فرعون يزجر ويلوم موسى. 


- 
کر 


(؟) الإغراء: قال الله تعالى: يا أَيْهّا لبي جاهد الكقار وَالمُنَافِقِينَ 
ا عَليّهم# [سورة التوبة : ۷۳]. 

هنا "يا أيها النبي' لايراد منه إقبال الأمر الذي هو معنى فعل الأمرء بل 
يراد منه معنى الإغراء والحث على جهاد الكفار والمنافقين. 

(©) اسو فال ا تنكول لمن ا اغ ما درط 
في جنب الله ون كنت لَمِنَ السّاخِرِينَ4 [سورة الزمر:107]. 

ياحسرتا معناه: إظهار الحسرة» فالمقصود من النداء هو إظهار 
الوجع والحسرة. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف النداء» واذكر أدواته. 

(۲) ما هي المعاني التي تخرج إليها أدوات النداء؟ 


الدرس الرابع عشر 
القصد 
تعريفه - طرقه - طرفاه 


الأمثله: 

( 0ل الاش 

(0) إنما الحياة تعب. 

(۳) الأرضر متحرّكة لا ثابتة. 

(5) ما الأرضصٌ ثابتة ب متحركة. 

(0) ا ثابنة لكن يدرك 

(5) على الرجال العاملين نثني. 
البحث: 

إذا تأملت الأمثلة السابقة رأيت أن كل مثال منها يتضمن تخصيص أمر 
بار فا ال الأول فيد تضيصن القوز اجن محنى أن الفوز حاص بانجد 
لا يتعداه إلى سواه. والمثال الثاني يفيد تخصيص الحياة بالتعب» بمعنى أن 
الحياة وقف على التعب لا تفارقه إلى الراحة. وهكذا يقال في بقية الأمثلة. 

وإذا أردت أن تعرف منشأ هذا التخصيص في الكلام» كفاك أن تبحث 
في الأمثلة قليلاً. خذ المثال الأول مثلاء واحذف منه أداتي النفي والاستثناءء 
تجد أن التخصيص قد زال منه وكأنه لم يكنء إذا النفي والاستثناء هما 
وسيلة التخصيص فيه»› وبمثل هذه الطريقة تستطيع أن تدرك أن وسائل 
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التخصص في الأمثلة الباقية هي : إنما: العطف بلاء أو بل» أو لكن»› 
وتقديم ما حقه التأخير. ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من هذه 
الوسائل بالقصرء ويسمون الوسائل نفسها طرق القصر. 

ارجع إلى الأمثلة مرة أخرى؛ وايحث فيها واحدًا واحداً: تجد المتكلم في 
اهال الأول يقص القون على اليد فالقوز مرن والجد لصو عليه 
وها غ اع را كان اوه من الات واف هو الرصوف 
بهذه الصفة» كان القصر في هذا المثال قصر صفة على موصوف» بمعنى أن 
الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر. وتراه في المثال الثاني يقصر 
الحياة على التعب. فالحياة مقصورة؛ والتعب مقصور عليه» ولا كانت الحياة 
وک ولعي ف لبا كان اا 1 للذال اتير مرف قم على مك 
بمعنى أن الموصوف لا يفارق صفة التعب إلى صفة الراحة» ولو أنك تدبرت 
جميع أمثلة القصر ما ذكر منها هنا وما لم يذكر» لوجدت كل مثال يشتمل 
على مقصور ومقصور عليه» ووجدت القصر لا يخلو عن حال من الحالين 
السابقين. فهو إما قصر صفة على موصوف»› وإما قصر موصوف على صفة. 

وإذا أردك آنا شرق ا كنيو ل ا ك ت كد مين ار 
وصور غلب ى كلها برد غلياك» قانظر زان القراعد اة قد ذلك مفلا 
القواعد: 

)۳١(‏ القصر تخصيص أمر بآخرّ بطريق مخصوص. 

: طرق القصر المشهورة ربع"‎ )"١( 

() النفي» والاستثناء» وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء. 

(ب) إماء ويكون المقصور عليه مؤخراً وجويًا. 


هناك طرق القصر غير هذه الأربع » منها ضمير الفصل نحو: علي هو شجاع» ومنها التصريح 
بلفظ وحده أو ليس غير نحو: أكرمت محمدا وحده» ولكنها لا تعد من طرقه الاصطلاحية. 
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(ج) العطف بلاء أو بل» أو لكن» فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه 
مقابلا لما بعدهاء وإن كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. 

و تقديورنا که اتا خرن وها يكون لقصو عليه هرال 

(5") لكل قصر طرفان: مقصورٌ» و مقصورٌ عليه. 

(۳۳) ينقسمٌ القصرُ باعتبار طرفيه قسمين : 

(أ) قصر صفةٍ على موصوفي. 

(ب) قصر موصوفي على صفةٍ 
الأمثلة القرآنية: 

(۱) قال الله تعالى : لاوما مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ اسورة آل عمران: .]١55‏ 

9 قال الله الو عاض الوم یں أن الور من رم لمسورة 
هود: 67). 

(۳) قال الله تعالى : #إلا إل إلا الله آسورة الصافات : ٠١‏ 
استعمال أدواتالقصر: ` 

)١(‏ النفي والاستثناء: قال الله تعالى : إن هذا إلا حر مين اسورة 
E TA‏ 

() إنما: قال الله تعالى : لإإِنّمَا يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَّاءُ) [سورة 
فاطر: ۲۸]. 

(۳) العطف بلا أو بل أو لكن : قال الله تعالى : ولا طَعَام إلا من غسلين) 
وة الاق :۳ وقال ام يقولون به جة بل جَاءَهُمْ يالحَق) [الؤمنون NV:‏ 
وقال: وما ظَلمَاهُم وَلَكِنْ كانُوا هُمْ الظالمينه اسورة الزخرف ۷٦:‏ 

(5) تقديم ما حقه التأخير: كقوله تعالى: #إياك نبد [سورة الفاتحة: 5]. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف القصر واذكر طرقه. 

(۲) اذكر أدوات القصر بالأمثلة. 
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الدرس الخامس عشر 
الْفُصل والوصل 
)١(‏ مواضع الْمٌصل 


الأمثله: 
)١(‏ قال أبو الطيب : 
وَمَا الدّهرٌ إلا مِنْ روَاة قصائدي إا قلت شيغرا أصبَح الدهرٌمُنْشين”" 
0 وقال اال : 
والتاس للثّاس من بدو وحَاضيرَةٍ بعضٌ لبعض» وان لم یشعرواء خدّم 
(*) وقال تعالى: ١‏ لالس الآيات لَعَلَكُم يلقَاء ريكم 
ونون # [سورة الرعد: :۲ 
r‏ 
ا فا الدثنا الحم لها ئ الذي لا ينقضي تَعَبّه 


022 


)€ وقال آخر: 


'' يقول :إن الدهر من جملة شعري» وذلك لأن ألسنة الناس جميعا تتناقله في كل وقت 
فكأن الدهر إنسان ينشد قصائدي ويرويها. 

ديوان أبي العلاء المعري - (ج /١‏ ص .)11١:‏ 

البدو: البادية» والحاضرة: ضد البادية وهي المدن والقرى والريف» يقال: فلان من أهل 
الحاضرة وفلان من أهل البادية» ومعنى البيت إن الناس لا بد لهم من التعاون فلا يتهيأ 
لإنسان أن يستقل في هذه الحياة بشؤون نفسه. 
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وَإِنْمَاالمَ رع بِأص غفريْه كل امرئ رَهْنٌ بمَا لَدَيُه'" 
(1) وقال أبو تام : 
ا ا بمُقص عك لي أملاً إِنَّ السّماءً تُرَجَّى حِينَ تَحتجِبْ”" 
البحث: 


يفيل خلماء المعاني بكلمة الوصّل عطف جملة على أخرى بالواو“ 
كقول الأبيوردى يخاطب الدهر: 


َالعَبْدُ رَيَانُْمِنْ نُعْمى يَجَودُ بها والحرٌملتهبُ الأحشاء منْظما©» 
ال لتر 


هذاه ولكل من الف ولوف مرا مدهو الها الا ويا 
المقام » وستبدأ لك بمواطن الفصل : 

تأمل أمثلة الطائفة الأولى تجد بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال تالا 
تامّاء فالجملة الثانية في المثال الأول» وهي إذا قلت شِعرًا أصبح الدهر مَُشِدًا 
لم تجئ إلا توكيدًا للأولى» وهي جملة وما الدهرٌ إلا من رُواة قصائدي فإن 


الأصغران: القلب واللسان» ورهن ا لديه : يجازي بما عمل. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم -(ج /١‏ ص:40). 

'" المراد بالحجاب احتجاب الممدوح عن قصاده» ومقص: مبعد» وتحتجب : تختفي تحت الغيوم. 

^ إنما قصر علماء المعاني عنايتهم في هذا الباب على البحث في عطف الجمل " بالواو " دون 
بقية حروف العطف » لأنها هي الإرادة التي تخفي الحاجة إليهاء ويحتاج العطف بها إلى 
لطف في الفهم ودقة في الإدراك» إذ إنها لا تدل إلا على مطلق الجمع والاشتراك أما 
غيرها من حروف العطف فتفيد معاني زائدة» كالترتيب مع التعقيب في الفاء» والترتيب 
مع التراخي في ثم» وهلم جرا ومن أجل ذلك سهل إدراك مواطنها. 

”' الريان: ضد الظمآن» والنعمى : النعمة. 
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معنى الجملتين واحد. والجملة الثانية في المثال الثاني بعض لبعض وإن لم 
يشعروا خدم ما جاءت إلا لإيضاح الأولى الناس للناس من بدو وحاضرة 
فهى بيان لباء والجملة الثانية في المثال الثالث جزء من معنى الأولى» لأن 
تفصيل الآيات بعضّ من تدبير الأمور, فهي بدل منهاء ولا شك أنك 
لحظت أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى في كل مثال من الأمثلة الثلاثة› 
ولا سر لبذا الفصل سوى ما بينهما من تمام التآلف وكمال الاتحاد"". ولذا 
يقال: إن بين الجملتين كمال الاتصال. 

تأمل مثالى الطائفة الثانية تجد الأمر على العكس» فإ بين الجملة الأولى 
والثانية في كل مثال منتهّى التباين وغاية الابتعاد» فإنهما في المخال الرابع 

أماق الال ا اسن قلآنه لآ مناسبة هما مظلقا :]ث3 لأ رابطة ف 
المعنى بين قوله : وإنما المرء بأصغريه وقوله: كل امرئ رهن بما لديه» وهنا 
تجد الجملة الثانية في كل من المثالين مفصولة عن الأولى» ولا سر لذلك إلا 
كمال التباين وشدة التباعد"» ولذلك يقال في هذا الموضع :إن بين 
الجملتين كمال الانقطاع. 

انظر إلى المثال الأخيرتر أن الجملة الثانية فيها قويت الرابطة بالجملة 
الأولى» لأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى» فكأن أبا تمام بعد أن نطق 
بالشطر الأول توهم أن سائلا سأله» كيف لا يحول حجاب الأمير بينك وبين 
تحفيق آمالك؟ فأجاب+ إن السماء ترج حن تعن فانت فرق أن الجملة 


9 لآن الدملة الثائية هنا إما أن تكوث ععتى الأوق أو عنولة الحو مها كما رأيث» وهذا 
يقتضي ترك العطف لأن الشيء لا يعطف على نفسه»ء والجزء لا يعطف على كله. 

'"' إنما وجب ترك العطف هنا لأن العطف يكون للجمع بين الشيئين والربط بينهما. ولا 
ذلك في المعنيين إذا كان بينهما غاية التباين. 
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الثانية مفصولة عن الأولى» ولا سر لهذا الفصل إلا قوة الرابطة بين 
الخحملتين + فان الحوات شديد الارتباط والاتصال بالسؤال فأشبهت الال هنا 
من بعض الوجوه حال كمال الاتصال التي تقدمت» ولذلك يقال إِنَّ بين 
ان ف كال لاال 
القواعك: 

(14) الوصل عَطفُ جُملةٍ على أخرى بالواو واف راه 
E‏ مِنّ الفَصْلٍ والوصل مَوَاضيِعٌ خاصة. 

: يجب الفطل بَيْنَ جلي في لائة مواضع‎ )۴١( 

0 - أن يَكونَ هما نَحَادتَام؛ وذلك بأن تكو الحملة الغائية 

كيذ لال أذ ثانا ناه أو بدلا متا وبعال ا ا 
ارم 


(ب) - أن کون بيهم تباین ام O is‏ أو 


م دوت ا 2 لوم عر 


بألا کون د هما ماب ماء ويُقَالُ جيتيذ إن بْنَ لين كمَالَ الاتقطاع. 
(ج) أن كود اللي جوابا حن سوال يهم من الأولى» يقال جيني 
إن بين ا لجملتين شب كمال الاصال". 
الأمثلة القرآنية: 
(1) موضع الفصل (اتحاد تام): قال الله تعالى: #أَمَدَُكُمْ يما تَعْلّمُونَ 
اَم مدكم ينْعَام وبين اسورة الشعراء : EN‏ 


ع ت 


هناك جملتان : : الحملة الأولى : كذ يك لسرن والحملة الثانية : 


ڪرت 


مَدكُم بأنعام ون فالجملة الثانية بدل أو بيان للجملة الأولى. 


"' ذهب بعض المتأخرين من علماء المعاني إلى زيادة موضعين للفصل على المواضع التي 
ذكرناها ولكن هذين الموضعين عند التأمل يمكن ردهما إلى الموضع الثالث. 
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(؟) تباین تام : قال الله تعالى: لوَأذْنْ فِي الاس ۽ بالحج يأنوك رِجَانًا 
وَعَلَى كل ضَامِرٍ يَأتِينَ [سورة الحج: 71]. فبين "أن في الاس يالحَج", 
ل ره 


وبين ا تباین تام › لا الأون س ا والجملة الثانية 
جملة خبرية» أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى. 

(۳) أن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال: قال الله تعالى: لوَِدًا قبل 
هم لا يدوا في الأَرْض قالوا لما تحن مُصْلِحُون) اسورة البقرة: ۱ 


ا عد د E E‏ 


فالجملة الثانية (قالوا ِنْمَا تحن مصلحون) في هذه الآية جواب عن السؤال. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف مواضع الفصل بشيء من التفصيل. 

(0) اكتب تعريف الفصل. 
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الدرس السادس عشر 
(۲) مواضِغ الوصل 


الأمثله: 
)١(‏ قال أبو العلاء المعري : 
وب الب اع ككل جر زع نافيا اكان 
(۲) وقال أبو الطيب: 
وللسرّ مني مَوْضِيِعٌ لا اله OE DIE‏ 
)۳( وقال اكا 
يَمَريعنساته ويفنرة ارج ج التاحل“ 
)٤(‏ وقال بشار بن برد 4 
وآذن على القرين المشرب تفسّة ولا تشهد الوق اهرا غير كاد" 
(5) لا وبارك الله فيك: تجيب بذلك لمن قال: (هل لك حاجة أساعدك 
في قضائها) 


"' الساغب: الجائع؛ والمرار: شجر مرء يقول: إن حب الحياة يجعل الجر عبدا ويضطر 
الإنسان إلى احتمال الأذى. 

ادي الخلس غلى الشرابه» ويقضى + جي قرول إنه كدوم لسر بضع خب لا 
كل عن E SE‏ 

'" اللج: معظم الماء» والبيت مثل يضرب لمن تحدثه أطماعه بإدراك المطالب العظيمة وهو 
يعجز عن اليسيرة. 

“ نض الاب وق رالالاب “7ض 

يقول: قرب من يتقرب إليك بعقله وكماله» ولا تستشر أمام من لا يكتم الأسرار. 
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(90) ل ولطف الله وه ب بذك مو قال لهل أب اكم عله 
البحث: 

تأمل الجملتين أَغْبَدَ كَل حر وعلّم ساغبا أكل الُرار في البيت الأول تجد أن 
للأولى منهما موضعًا من الإعراب لأنها خبر للمبتداً قبلهاء وإن القائل أراد 
إشراك الثانية لها في هذا الحكم الإعرابي وتأمل الجملتين: لا يناله نديم ولا 
يفضي إليه شراب في البيت الثاني تجد أن للأولى أيضا موضعا من الإعراب 
لأنها صفة للنكرة قبلهاء وأنه أريد إشراك الثانية لبا في هذا الحكم» وإذا 
تأملت الجملة الثانية في كل من البيتين وجدتها معطوفة على الجملة الأولى 
موصولة بها. وكذلك يجب الوصل بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو. 

أنظر في البيت الثالث إلى الجملتين: يشمّر للح عن ساقه ويغمّره الموج في 
الساحل تجدهما متحدتين خبرا متناسبتين في المعنى''' وليس هناك من سبب 
يقتضي الفصل » ولذلك عطفت الثانية على الأولى» والمخال الرابع كذلك 
مكون من جملتين متحدتين إنشاء» هما: أدن ولا تشهد وهما متناسبتان في 
المعنى وليس هناك من سبب يقتضي الفصل» ولذلك عطفت الثانية على 
الأولى» هكذا يجب الوصل بين كل جملتين اتحدتا خبرا أو إنشاء وتناسبتا في 
المعنى ولم يكن هناك ما يقتضي الفصل بينهما. 

انظر في المثال الخامس إلى الجملتين : لا وبارك الله فيك تجد أن الأولى 
خبرية"" والثانية إنشائية”". وأنك لو فصلت فقلت: لا بارك الله فيك لتوهم 
السامع أنك تدعو عليه في حين أنك تقصد الدعاء له» ولذلك وجب العدول 


يراد بالتناسب أن يكون بين الجملتين رابطة تجمع بينهما كأن يكون المسند إليه في الأولى له 
تعلق بالمسند في الثانية » وكان يكون المسند في الأولى مماثلا للمسند في الثانية أو مضادا له. 

"لا" في هذا الموضع قائمة مقام جملة خبرية إذ التقدير "لا حاجة لي" وكذلك يقال. 

'" جملة "بارك الله فيك" خبرية لفظا إنشائية معنى » والعبرة بالمعنى. 


1۷ 


عن الفصل إلى الوصل. وكذلك الحال في جملتي الخال الأخيرء وفي كل 
جملتين اختلفتا خبرًا وإنشاء وكان ترك العطف بينهما يوهم خلاف المقصود. 
القاعدة: 

(85) يجب الوَصْلُ بين الجملتين في ثلانّة مَوَاضِمٌ : 

(أ) إذا قصد إشرَاكهمًا في الحكم الإعرابي. 

(ب) إذا اققا خَبرا أو إنشاءً وكانت بيتهما متَاسبَة تامة» ولم يكن هتاك 

(ج) إذا اخْتلَفا حَبّرا وإنشاءً وَأوْهَمَ القصل خلاف المقصود. 
نمودج 

لبيان مواضع الوصل والفصل فيما يأتي مع ذكر السبب 2 
كل مثال: 

(۱) قال تعالى: إن الذين قروا سَوَاءٌ عَليهم أأنذركهم أَمْ لم تُنذْرَهُمْ 
لا يمون تسورة البقرة:*] 

(۲) وقال الأحنف بن قيس : "لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود”". 

(۳) وقال تعالى: #أفلمًا ری أَيْدِيَهُمْ لا صل إِلَيّهِ َكِرَهُم وأُوْجس مهه 
خيفة قالوا لا تَخَف إا أَرميلنًا إلى قوم لوط [سورة هود : ."7]0١‏ 

(5) وجاء في الحكم : كفاء بالشيب داءً» صلاح الإنسان في حفظ اللسان. 

(0) وينسب للإمام علي کرم الله وجهه”" : 


هذا الخبر في شعب الإيمان للبيهقي برقم(1208) وبرقه87770) والزهد لأحمد بن حنبل 
برقم(17770) عن الأحنف بن قيس قال: «خمس هن كما أقول: لا راحة لحسودء ولا مروءة 
لكذوب» ولا وفاء لملوك» ولا حيلة لبخيل» ولا سؤدد لسيئ الخلق» وهو حسن موقوف. 

''' أوجس منهم خيفة : أحس منهم خوفا. 

'" كتاب نهج البلاغة (ج /١‏ ص:507). 


1۸ 


دع الإسراف مُقتّصداء واذكر في الوم عدادء شيك ا 
)۱( 
E‏ وقدّم المَضْل” لوم حَاجك. 


ره ير عس م 


(1) ولأبي بكر رضي الله عنه: نا بهذ لي لقاب دي فد وليك 
ق ا aê: Eê o‏ )۲( 


يكم ولس کا شلك ایر ؛ وإ سات فقومُوني 
(۷) وقال أبو الطيب”" : 


س هو 0 ( 


إن تيوب الزمان كرفي أنَا الذي طال عَجْمُّها عُودي”؛ 
CAE ILE‏ 
(9) قال تعالى: : إواتقوا الذي أَمَدكم يما تَعْلَمُونَء أَمَدَكُمْ يأنْمَام 
وو ات وَعْيُون [سورة الا ۴۴ 
٠١ )‏ وقال أبو العتا A‏ 


قد يدرك الرَاقِدُ البادي بِرقَدَتِهِ وقد يخيب أخو الرّوحات والدّلح '") 


() وقال الغزي يشكو الناس : 


للحن :ما يفضل من المال. 
“ وتكملتها : اصق مان وَالكَبُ حيائة وَالضّعِيف فيكم قوي عِندِي حَنَى أُريح عليه 
حَقَهُ إن شَاء الله والقوي فيكم صَعِيف عدي حى اځ الْحَقَ مه إن شاء الله لا يع قوم 
e‏ 
وتوا موك يقتت الل : 2 الج امن yT‏ 

8 أ زهر الأكم في الأمثال والحكم ‏ (ج /١‏ ص : 550). 

''' عجم العود: عضه ليعرف أصلب هو أم رخوء يقول: قد طالت صحبتي للزمان وقد 
جربني وعرف صلابتي وصبري على نوائبه. 

”' الفرج بعد الشدة للتنوخي ‏ (ج /١‏ ص :2775). 

"' الروحات : جمع روحة اسم بمعنى الرواح وهو السي رآخر النهار من راح يروح ضد غدا 
يغدو: والدلح: جمع دلجة من أدج إذا سار من أول الليل يقول قد يدرك القاعد مطالبه 
ويخيب الجد الساعي. 


يصدون 2 البأساءٍ من غير علةٍ و يمتثلون الأمرَ والنهي 2 الخفض"") 
(۱۲) وقال أبو العلاء المعري : 
له EN‏ بوك بن إن الحم لمن غاب ا 


(1) وقال الشاعر: 
يقولونَ إني أحملّ الضيم عندهم آعود يربي أن یضام تظیری 

(15) وقال تعالى: : وإ اکم من آل فرعو پُسوموكم سُوء 
اعات یرن اوک وی رون اک وف ذلكم بلا من ریک 
عَظِيم) [سورة البقرة: .)٤٩‏ 

(19) وقال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لوا ينطق عن 
الْهَوَىء إن هُوَ إلا وَحْي يُوحَى) [سورة النجم :۳ 0]. 
الإجابة: 

)١(‏ فصل بين الجملتين» جملة: أسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم)» وجملة لا يؤمنون) لأن بينهما كمال الاتصال» إذ أن الثانية لا 


(۳) 


توكيد للأولى. 
(۲) وصل بين الجملتين لاتفاقهما خبرا وتناسبهما في المعنى. ولأنه لا 
يوجد هناك ما يقتضى الفصل. 


(۳) ف فصلت جملة لإقالوا عن جملة أو أوجس منهم خيفة) لأن بينهما 
شبه كمال الاتصال» إذ الثانية جواب لسؤال يفهم من الأولى» كأن سائلا 
سأل : فماذا قالوا له حين رأوه وقد داخله الخوف؟ فأجيب لإقالوا لا غغف)). 


”' البأساء: الشدة» والخفض : الدعة والنعيم. 

:'' السنا: ضوء البرق» وخمود النار: سكون لببهاء والضرم: اشتعال النار والتهابها. 
"“الضيم» الال 

''' يسومونكم سوء العذاب : يحملونكم إياه. 


1۷۰ 


)٤(‏ فصل بين الجملتين لأنّ بينهما كمال الانقطاع» إذ لا مناسبة في 
المعنى بين الجملة الأولى والجملة الثانية. 

(5) وصل بين الجمل الأربع لاتفاقها إنشاء مع وجود المناسبة» ولأنه لا 
يوجد هناك سبب يقتضي الفصل. 

(0) فصل بين الجملتين: أيها الناس و"إني وليت عليكم لاختلافهما 
خبرًا وإنشاءً فبينهما كمال الانقطاع » ووصل بين الجملتين: وليت عليكم 
ولست بخيركم لأنه أريد إشراكهما في الحكم الإعرابي إذ كلتاهما في محل 
رفع » وإذا كانت الواو للحال فلا يصل. 

(۷) فصل بين شطري البيت» لأن الثاني منهما جواب عن سؤال نشأ 
من الأولى» فبينهما شبه كمال الاتصال. 

(۸) وصل بين جملتي لاء وكفيت» لاختلافهما خبرًا وإنشاءً»ء وفي 
الفصّل إيهام خلاف المقصود» فبينهما كمال الانقطاع مع الإبهام. 

(9) بين جملة أمدكم با تَْلمون وجملة أمدكم بأنعام وبَّنِينَ وجات 
وعيون كمال الاتصال ؛ فإن الثانية منهما بدل بعض من الأولى» إذ الأنعام 
والبنون والجنات والعيون بعض ما يعلمون. 

)١5(‏ ووصل أبو"العتاهية بين الجملتين لأنهما اتفقتا ق الخيزية :-وبينهما 
مناسبة تامة» وليس هناك ما يقتضي الفصل. 

)١١(‏ كذلك وصل العَرّي بين شطري البيت لما تقدم. 

)١١(‏ وفصل أبو العلاء بين شطري البيت» لأن بينهما كمال الانقطاع› 
إذ الجملتان مختلفتان خبراً وإنشاءً. 

() بين جملة يقولون إني أحمل الضيم وجملة أعوذ بربي أن يضام 
نظيري شبه كمال الاتصال» لأن الثانية جواب عن سؤال نشا من الأولى › 
فكآن العاعر يعد أن ان الفط الأول من الت لحس أن سائلا يفول له: 


۷۱ 
وهل ما يقولونه من أنك تتحمل الضيم صحيح؟» فأجاب بالشطر الثاني. 

)١15(‏ بين جملة :ا#ايسوموكم سُوء العذاب# وجملة: #إيُذبحون 
أبُناءكم# كمال الاتصال » فإن الثانية منهما بدل بعض من الأولى. 

(15) فصل الله تعالى بين الجملتين في الآية الكريمة» لأن بينهما كمال 
الاتصال» فإن الحملة الثانية بيان للأولى. 
الأمثلة القرآنية: 

(1) إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاءً» مثال ذلك قول الله تعالى: #إإنَّ 
لأَبْرَارَ لني نيم وَإِنَ الفجَارَ لي جَحِيم [سورة الانفطار: .]١5 ١‏ 
الأسئلة: 

)١(‏ متى يجب الوصل بين الجملتين؟ اكتب بالأمثلة. 

( 0 "اكب معي الوط بذكن تقال لد 


1۷۲ 


الدرس السابع عسر 
)١(‏ الْمْسَاوَاة 


3 


الأمثله: 
)١(‏ قال تعالى: #. وما تُقَدَّمُوا لأنفيكم مَّنْ خَيْرِتَحِدُوهُ عند الله.. 
#البقرة : .]١١١‏ 
(9) وال هان :ولا ی المكرٌ الكل إلا اح ) سور 
فاطر ٤:‏ '. 
(۳) وقال النابغة الذبيا: ا 
فاك كالئَيْلٍ الذي سم وإِنْ خِلث أن المتأَى عك واس“ 
)٤(‏ وقال طرّفة بن أك 
سند للك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويآتيك بالأخبار مَنْ لم ترود“ 


'"'' يحيق : من قولبم حاق به الشيء إذا أحاط به. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم -(ج /١‏ ص:45). 

'" المنتأى : موضع البعد وهو اسم مكان من انتأى عنه أي بعد: يخاطب النابغة الذبياني 
النعمان بن المنذر ويشبهه في حال سخطه بالليل في أنه يعم كل موطن وذلك لسعة ملك 
النعمان وبسطة نفوذه فلا يفلت منه أحد. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ‏ (ج /١‏ ص:١0").‏ 

من لم تزود: أي من لم تعطه زاداء والزاد طعام المسافر يقول: إن عشت فستعلمك الأيام 
ما لم تكن تعلم ويأتيك بالأخبار من لم توجهه في طلبها. 


اا 


البحث: 

يختارٌ البليغ للتعبير عما في نفسه طريقاً من طرق ثلاث» فهو تارة يوجزء 
وتارة يسهب» وتارة يأتي بالعبارة بين بَيْن» على حسب ما تقتضيه حال 
المخاطب ويدعو إليه موطن الباب» نريد هنا أن نشرح هذه الطرق الثلاث› 
وسنبدأ بالمساواة لأنها الأول المقيس عليه. 

تأمل الأمثلة المتقدمة تجد الألفاظ فيها بقدر المعاني » وأنك لو حاولت أن 
BETTE EEA NERE‏ كنا اناه 
إخلالاً» فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني» ولذلك يُسَمَّى أداءُ الكلام 
غلن هذا الحو ناوا 
القاعدة: 

(۳۷) الْمُسَاوَاة أَنْ تكون المعاني بقدر الألفَاظء والألفاظ بقذر المعانيء 
لا يزيد بَحْضْهًا عَلَى بَعض. 
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الدرس الثامن عشر 
(۲) الإيجاز 


)١(‏ قال تعالى: #إ.. ألا له الخَلى وَالأَمر تارك الله رب العالين) 
[سورة الأعراف ٤:‏ 10. 

(9) وقال صلی الله عليه وسّلم : الضّعِيفْ امير الركب””. 

(۳) وقيل لأعرابي سوق مالا" كثيرًا: لِمَنْ هذا المال؟ فقال: لله في يدي. 

(5) وقال تعالى: : #وجاء ريك وَالْمَلَكَ صقا صَفَا اسورة الفجر :۲۲ 

(ه)وقال تال لآق وَالقرآن المَجيد» » بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنْذِرٌ 


ينهم ؛ فقالَ الكَافِرُونَ هذا شىء عجيب) 1/1 7 ]. 


الركب : جماعة المسافرين. 
قلت : لا أصله بهذا اللفظ انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ‏ (ج /١‏ ص :47 ”)برقم 
(08) وإنما ذكر في كتب الأدب واللغة : 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (ج /١‏ ص:١15١).‏ 
ويغني عنه ما أخرجه البخارى برقم(1) حَدَئنَا اميد عَبدُ الله ِن اير قال حَدَئنا 
فيان قال حدقا حى بن َي الأنصَّارِى قال أخبرنى مُحَمَّدُ بن راهيم بم الي أله 
سَمع عَْقَمةبْنَ وقاص الى قول سمت عُمَرَ ِن الْحَطَابٍ رضی الله عنه ‏ على 
ِبر قال سَِمْتُ رَسُولَ الله ا قول نَا الأعْمَالٌ يالات نَم 
لکل امْرِئ مَا وی > فمن كانت هِجِربهُ إلى ذلا يصيبها أو إلى امرَأةٍ يَْكِحُهَا فهجَرُهُ إلى 
ما هَاجَرَ اليه 

('" المال: كل ما ملكته» ويطلق عند الأعراب على الإبل. 


Vo 


الإوقال تحال لسكا موسي E o‏ 
#فسقى لَهُمَاتُمَ توَنّى إِلَى الظل فقال رَبّإِنّي لما أَنْرَلت الي مِنْ خير فَقِيرٌ 
فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْثِي على اسنْتِحُياءٍ قالت إن أبي يَدْعُوك لِيَجْزِيَك أَجْرَمًَا 
سَقَيْت لا فلَمّا جَاءَهُ وق ص عَلَيْهِ القصّص قال لا ئَخَفْ تجوت من القوم 
الظّلِمِينَ4 [القصص : 5 75-1]. 
البحث: 

تأمل أمثلة الطائفة ثفة الأولى تجد أن ألفاظها في كل مثال على قلتها جمعت 
معاني كثيرة متزاحمة » فامثال الأول تضّمّن كلمتين امكوعبتا جميع الأشياء 
والشئون على وجه الاستقصاء ء. حتى لقد رُوي أن ابن عمّر رضي الله عنه 
قرأها فقال: "من بقي له شيء فليطلبه”". 

والمثال الثاني آية في البلاغة والحسن؛ فقد جمع من آداب السفر 
والعطف على الضعيف ما لا يسهل على البليغ أن يَعبّر عنه إلا بالقول 
المسهب الطويل. وكذلك الحال في المثال الثالث. 

وهذا الأسلوب من الكلام يسمّى إيجازاً. ولا كان مدار الإيجاز هنا على 
اتساع الألفاظ القليلة للمعاني المتكاثرة والأغراض المتزاحمة» لا على حذف 
بعض كلمات أو جمل» سمي إيجاز قِصّرٍ. 

تأمل أنقلة اطا ااب تند اها هرج ادون اروت أن ف 
مير الإيجاز فيها فانظر إلى المثال الأول تجد أنه قد حُذف منه كلمة إذ تقدير 


"' قلت : الصواب من القول أنه رجل صالح كما ذكر القرآن الكريم» وليس النبي شعيب 
عليه السلام» بل بعده بزمان طويل» ولا عبرة بما ذكر في كتب التفسير أنه النبي شعيب 
عليه السلام» فمن غير المعقول أن يهلك الله تعالى الكفار في بلده ويبقى المؤمنون ثم 
يتركون النبي شعيب عليه السلام في حال كبره؛ ويفعلون به هذا. 

اجن 


1۷٦1 


الكلام فيه وجاءً أمر ربك»› وانظر إلى المثال الثاني تجد أنه حذف منه جملة 
هي جواب القسم» إذ تقدير الكلام لق والقرآن اليد لمُبعئن. 

أما المخال الثالث فالمحذوف فيه جمل عدة» ونظم الكلام من غير حذف 
أن يقال: فذهبنًا إلى أبيهماء وقصتا عليه ما كان من أمر موسى» فأرسل 
إليه » #إفجاءته إخداهما تَمْشي على استحياءة. 

ولا كان سببُ الإيجاز في هذه الأمثلة هو الحذف سمي إيجاز حذفي, 

شترط في هذا النوع من الإيجاز أن يقوم دليل على المحذوف؛ وإلا كان 

الحذف رديئاً والكلام غير مقبول. 
القاعدة: 

(۳۸) الإيجارٌ جَمْم المعاني التكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة 
والإفصاح» وهو نوْعَان: 

(۱)۔ إجاز قِصرِء ويكون بِتَضْمِين العبارَات القصيرَة معاني قصيرة مِنْ 

ys 


or 


لبيان نوع ايجار SNS as‏ 
(۱) قال تعالى: #الذينَ اموا ولم يسوا إِعَائهُم يظلم وليك لهم الأمْنْ 
وَهُم مَهَتَدُونَ) [سورة الأنعام: 1۸١‏ 


Pey‏ كاله ندا 3ك تررقف حت عون رد 
تكوة عو الکن اسو بوسقت 18 


الكلمة المحذوفة إما حرف» وإما فعل» وإما اسم» والاسم المحذوف قد يكون مضافاء أو 


VY 


(۳) وقال تعالى: لأأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا ومَرْعَاهَا# [سورة النازعات: ١‏ "]. 

)٤(‏ وقال تعالى ڪڇ 
وجوههم أ أكفركم بعد اتک فوقو الْعَدَابَ يما که كرون [سورة آل 
عمران:5١٠١].‏ 


)٥(‏ وقال تعالى : و الأواز أذ ارت يو لجان أو شيا ا 
كلمب موی بل لله لمر جَميعا فلم ياس الذي آمو أن وْيَشَاء الله َهَدَى 
الاس جَميعا ولا يرال الذين كفروا تصبهُم يما صنعُوا قارعة أو حل قينا من 
دارهم حَنَّى يأتي وَعْدُ الله إن الله لا يُخْلِفْ المِيعَادَ اسورة الرعد: ١‏ "1. 


(1) وقال أبو ا 1 لطبي 


أتى الزِمَانَ بوه 4 شَبِيبَتِهِ شيوكة E‏ ال" 
(۷) أكلت فاكهة وماءً. 
الإجاية: 


)١(‏ في الآية إيجاز قِصّرء لأن كلمة الأمن) يدخل تحتها كل أمر 
توي نقد قد وهنا الاكاقو قر أوهوناء اجن 1ه أو ؤوال تكمةه أو 
غير ذلك من أصناف المكاره. 

000 5 3 ا د هر و و د 2 

(۲) في الآية إيجاز حذف» لأن المعنى الله كفا تذكر يُوسُّفَ» فحذف 
حرف النفى. 
واللباس والنار والماء. 


تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) ‏ (ج /١‏ ص .)4١:‏ 
'"' يقول: إن بني الزمان من الأمم السالفة جاءوا في حداثة الدهر فسرهم» ونحن أتيناه وقد 
هرم فلم يبق عنده ما يسرنا به. 


1۷۸ 


(5) في الآية إيجاز حذف» فقد حُذف جوا ب أَمّاء وأصل الكلام» فيقال 
لهم ؛ #أكتركم بَعْدَ إمانك). 

)٥(‏ في الآية إيجاز بحذف جواب لوء إذ تقدير الكلام لكان هذا القرآن. 

(5) في البيت إيجاز بحذف جملة : والتقدير: أتيناه على البرم فساءنًا. 

(۷) في العبارة إيجاز حذف جملة» إذ التقدير: وشربت ماء. 
الأمثلة القرآنية: 

(۱) قال الله تعالى : لون يكذبوك فقذ كدبَت رُسُلٌ مِنْ تبك اسورة 
فاطر :٤]ء‏ فحذفت الجملة: فتأس واصبر. 

(9) قال اشعوان O ) E ١‏ انور SS‏ 
والجملة بكاملها: أرسلون إلى يوسف لأستفسره الرؤيا ففعلواء فأتاه» وقال 
له يوسف أيها الصديق. 


١4 


الدرس الناسع عشر 
(۲) الإطناب 


الأمثلة: 

# قال تعالى:‎ )١( 
.']٤:ردقلا[‎ 

(5) وقال تعالى: ارب اغَفِرْ لي ولوالدي ومن دحل بيني موا 
ولِْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤِْنَات ولا ترد الظَالِمِينَ إلا تبارًا# [سورة نوح : 1۲۸ 

(۳) وقال : للوَقَضِيْنا َه ذلك الأَمْرَ اَن ابر هَؤْلاء مقطوع مُصْبِحِينَ)) 


ا 2 


رن المَلاًئكة وَالرُوح فيا بإذن رهم مّن كل ار 


2# 


االلجر+ 117 
(5) وقال عنترة بن شداد في بعض روايات معلقته”" : 
يَدْعُونَ عَنْتَرَه والرّمَاحٌ كأئها أشْطانُ بكر ب جا الأذهم" 


يدعون عر وا وق بصانيا لمح البَوارق ك ب مخ )€( 
)٥(‏ وقال النابغة الجعدي“ 


الروح : جبريل عليه السلام. 

:'' منتهى الطلب من أشعار العرب ‏ (ج /١‏ ص:۷٤).‏ 

”" أشطان البئر: حباله» ولبان الأدهم: صدر الفرس. 

لأديوان عة بن شداد “جص 

هو حسان بن قيس الجعدي» شاعر قديم معمر أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم وحسن 
إسلامه وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب به وقال له : لا يفضض الله فاك. 


186 


آلا زفت بتو نعو ياي اكوا كد راس قا" 
(5) وقال الحطيعة”" : 
تزور فى يُعطِي على الحمد ماله ومن يعط أثمان المحامد يُحمَد 


(۷) وقال ابن ثباتة السعدى”": 
لم يبق جودك لي شيئًا أؤمله 

(۸) وقال ابن المعتز يصف فرسا“ : 
صَبَبْنَا علَيْهًا ظَالِمِينَ سِيَاطتا ‏ فطارّت بها أَيْدٍ سرع وأَرجُلٌ 


البحث: 


۰ 


( 


+ ع 


ترڪتني أصحب الدنيا بلا آمَل 


عرفت فيما سبق معنى الإججاز؛ ونريد هنا أن نشرح لك نوعاً آخر من 
الأساليب يقابله ويضاده فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي. 

تأمل المثال الأول تجد لفظ " الروح " فيه زائدًاء لأن معناه داخل في عموم 
اللفظ المذكور قبله نحو الملائكة» وانظر في المثال الثاني تجد أن لفظ " لي ولوالدي 
" زائد أيضا + الدخول معناه في عموم اوسن والمؤمدات» وكذلك يشتمل كل 
مثال من الأمثلة الباقية على زيادة لفظية ستعرفها فيما يأتي» وسترى أيضا أن 
هذه الزيادة لم تجئ عبنّاء وإنما جاءت للطيفة من اللطائف البلاغية التي تزيد 
قيمة الكلام وترفع من معانيه» وأداءً الكلام على هذا الوجه يُسمىّ إطنابا. 

ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحدا واحدًا تجد طرق الإطناب فيها 
مختلفة: فطريقه في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام» فقد حص الله سبحانه 
وتعالى الروح بالذكر وهو جبريل مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريًا له 


البديع في نقد الشعر ‏ (ج /١‏ ص:۲۹) والأغاني - (ج /١‏ ص:485). 
'"' العمدة في محاسن الشعر وآدابه -(ج /١‏ ص:١١٠).‏ 

شح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -(ج / ص١١‏ 

العمدة في حاسن الشعر وآدابه . (ج /١‏ ص :177). 


۱۸۱ 


وتعظيمًا لشأنه كأنه جنس آخر» ففائدته الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص. 

وطريقه في المثال الثاني ذكر العام بعد الخاص» فقد ذكر الله سبحانه 
وتعالى المؤمنين والمؤمنات» وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من ذكر 
قبل ذلك مرة واحدة» ومرة مندرجا تحت العام. 

وطريقه في المثال الثالث الإيضاح بعد الإبهام» فإن قوله تعالى: أن دَايرَ 
َؤْلَاءِ مَقَطوعٌ مُصْبِحِينَ 4 إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ "الأمر" وذلك 
لزيادة التقرير ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. 

وطريقه في بيت عنترة التكرار لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته؛ 
ويظهر هذا الغرض في الخطابة وفي موطن الفخر والمدح والإرشاد والإنذارء 
وقد يكون التكرار لدواع أخرى منها التحسر كما في قول الحسين بن مطير" 
يرثن مغن بن زانلة ۲ 


فيا قبرَ معن أنت أول حفرة فق أرط لخت A‏ ل 
ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد ڪان منه البّر والبحر متْرَعا؟ 
3 4 ۰ 5 .4 05 €3 
ومنها طول الفصل كما في قول الشاعر ': 
لقد عَلِمَ الحي اليَمَانونَ أَنْيِي EOE E‏ 


بين كلامين منصلين قي الس ما أو أك ر لعل لبا مين الإعراب لقترض 


"' شاعر عاش في الدولتين الأموية والعباسية» وله مدائح في رجالبماء وكان من أحسن 
أهل البادية زيا وكلاما توفي سنة 79١ه‏ بعد معن زائدة وله رثاء فيه. 

"زم الآدايدوثر الأبابد دج اع 

(" خطت للسماحة موضعا: أي اتخذت لتكون موضعا للكرم والجود. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ‏ (ج /١‏ ص .)٤۹۷:‏ 


'"' اليمانون: المنسوبون إلى اليمن. 


1۸۲ 


يقصد إليه البليغ » فجملة "ألا كذبوا " قد جاءت في بيت النابغة بين اسم أن 
وخبرها للإسراع إلى التنبيه على كذب من رماه بالكبر» قد يكون من 
أغراض الإعراض الإسراع إلى التنزيه» نحو: إن الله تبارك وتعالى ‏ لطيف 
بعبادوه وقد يكوت للدعاء كو إلى + وقاك الله مريض. 

وطريقه في المثالين السادس والسابع التذييل» وهو تعقيب الجملة بجملة 
أخرى تشتمل على معناها تأكيدًا لباء فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في 
الشطر الأول» ثم ديل بالشطر الثاني للتوكيد. وإذا تأملت التذييل في المثالين 
وجدت بينهما بعض الخلاف. وذلك أن التذييل في المثال الأول مستقل بمعناه 
لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله» ويقال له : إنه جار مجرى المثل. 

أمااق الال الثاني فهو غير مسقل عنام إا لااينينم القرظ جه إلا 
بمعونة ما قبله» ويقال لمذا النوع إنه غير جار مجرى المثل. 

تأمل المثل الأخير تجد أننا لو أسقطنا منه كلمة "ظالمين"» لتوهم السامع 
أثافرس أبن ال كانت بايد عق الشرن»ه رة عاف افعو 
وتسمّى هذه الزيادة في البيت احتراسّاء وكذلك كل زيادة تجيء لدفع ما 
يوهمه الكلاء نما ليين قود 
القاعدة: 

(۳۹) الإطناب زيادة اللفظ عَلَى العنَى لفانيزا کر بأمون هده مليا: 

(أ). ذِكرُ الخاص بَعْدَ العام بيه على فَضْل الحَاص. 
'' فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سميت " تطويلا " إن كانت الزيادة غير متعينة» و"حشوا " إن 

كانت متعينة» فالتطويل كما في قول عنترة بن شداد: 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم البيثم 
والحشو كما في قول زهير بن أبي سلمى : 
واعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي 


1A۳ 


عل کک ا 


(ب) العام بعد لاص لإفادةٍ العموم مع ell‏ ن الخاص. 


0 0 


(ج) الإيضاح بعد ا اا في ذهن ا 

(د). التكرار لداع ١‏ كنمكن المَعتى من القن »وكا ر: وكطول القصل. 

(ه) ‏ الاعتراط ض» وهُو أن يؤتى في أثناء الكلام أوميْنَ كلامين متصب لین 
3 الف ند ار ا ا اد 

وا لقني ود اسن اطي كله الخرى لكت على كتقانا 
توكيدًا لباء وهو قِسمان: 

لل د 

(5) غير جَار مجرى ا محل إن لم يستغن ما قبله: 

ل ل ا 
فيه لوم» قَيَفْطِنٌ لذلك ويأتي ما يُخَلْصّهُ منّه. 
نمودج 

بين نوع الإطناب فيما يأتي: 

(۱) قال تعالى : اقام أل القرى أن باهم بسا اتا وهم امود 
أوام ِن اَهَل القرى أنايأَنَهُمْيَأسنَا حٌى وهم يعون + 4 اموا مكرَ الله فلا 
امن مَكرَ الله إلا القوم الخَاسِرُونَ لسورة الأعراف: ٩۷‏ 14 

(؟)وقال تجال: وما جملا يشر من فلك الخد أفإث مت فَهُمْ 


3 ه 


ااا + كل تقس ذاققة اموت ونوك ارول رة ةوا 


اجون [سورة الأساء ر [o‏ 
(۳) وقال أبو ا 5 لطيب”" : 


"' ويجب أن يكون للبليغ في الاعتراض غرض يرى إليه غير دفع الإيهام» فإن كان الغرض 
دفع الإبهام كان احتراسا. 

شرح ديوان المتنبي - (ج /١‏ ص :7737). يقول: أحلم عمن يؤذيني ما دام حلمي كرما 
فإذا كان حلمي جبنا لم أحلم كما قال الفند» وبعض ن الحلم عند الجهل للذلةٍ إذعان. 


1A4 


ئي أصاحِب حلمي وهو بي ڪرم ولا آصاحب حلمي وهو بي جبن 
)٤(‏ وقال النابغة الجعدى يهجو" : 

لو آن الباخلين وأنت متهم اوت ےا ااال 
(5) وقالت أعرابية لرجل : كيت الله كل عَدُو لك إلا تُفسّك”". 


و 
ور ك ° 


(5) وقال تعالى: لأوَانّقَوا الذي أَمَدّكم يما تَعْلَمُونَ # أَمَدُكم 
وَيَنِينَ » وجنات وَعيُون# اسورة الشعراء: ١17‏ 170]. 
الإجاية: 


سام 


)١(‏ .قي الآبنة إطماب بالتكران ف معرضن الانذان لتقرير الى في 
نفوس السامعين. 

(؟) في الآية إطناب بالتذييل في موضعين: أولبما قوله تعالى: إأفإن 
مت فهم الخالدون# وهذا تذيبل لم جر مجرى المثل» والثاني قوله تعالى: 
كل نفس ذائقة الموت# وهو جار مَجْرّى المثل. 

(۳) في البيت إطناب بالاحتراس في موضعين: أولبما في الشطر الأول 
بذكر وهو بي كرم» وثانيهما في الشطر الثاني بذكر وهو بي جبن. 

(5) في البيت إطناب بالاعتراض. فقد جاءت جملة: وأنت منهم 
معترضة بين اسم إن وخبرها للإسراع إلى ذم المخاطب. 

)٥(‏ هنا إطناب بالاحتراس» لأن نفس الإنسان تجري مجرى العدو له» 
فإنها تدعوه إلى ما يوبقه. 

(0) في الآية إطناب بالإيضاح بعد الإبهام» فإن ذكر الأنعام والبنين 
توضيح لما أبهم قبل ذلك في قوله : ما تعلمون). 


البديع في نقد الف لح ١‏ لضن +4 ؟), 
''' حاضرات الأدباء ‏ (ج /١‏ ص : 187). 


ِو 


الأمثلة القرآنية: 

(1) الإيضاح: وهو أن يؤتي في آخر الكلام مفسرا باثنين كقوله تعالى: 
لمَرَجَ المَحرَيْن ها عَدْبٌ فرَاتُْ وَهَدَا ملح اجاج [سورة الفرقان: 108. ففي 
هذه الآية (عَذّب فرات وَهَذَا ملح أَجَاجّ تفسير) وبيان للمثنى الذي هو البحرين. 

(؟) التكرار: لغرض كطول الفصل #ومًا مِنْ داب في الأرْضٍ ولا طائِرٍ 
بطر ِجَنَاحَيْهِ إلا مم أمالكم# [سورة الأنعام : ۸ فالتكرار في الآية لطول 
الفصل بين طائر ودابة وخبره» وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى: 
إن مِن أَرْوَاجِكُم و أولَادِكُمْ اس که فَاحْدَرُوْهُمَ وان و يا 
وَتَعْفِرُوا (التغابن : ١٠)ء‏ فإن تكرار الأمر بالعفو لزيادة الترغيب فيه. 

(۳) الاعتراض: قال الله تعالى : ار لوالا ا وله م 
تهون آشورة الل 1637 فول اة اة م 

)٤(‏ التذييل: وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على أن معناها تأكيدًا 
كما قال الله تعالى: لأقل جَاءَ احق وَرَهَقَ الْبَاطِل إِنَالبَاطِلَ كان رَهُوق) 
او ا 

وقال: ذلك جَرَيَاهُم يما كََرُوا وهل تُجَازِي إلا الكَفور [سورة 
سبأ: ۱۷]. 

(ه) الاحتراس: قال الله تعالى: #اسلك يدك فِي جيك ترج بَيْضَاءً 
مِنْ غيْرٍ سو اسورة القصص : 7"] 
الأسئلة: 

فاا واذكر اماما 

(۲) ما هي صور التكرار؟ اذكرها بکل تفصيل. 


المي 


الدرس العشرون 
أثرُ عام المعاني بَلاغَة الكلام 


نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة ة أن نللخص لك مباحث علم المعاني في 
أمرين اثنين : 

الأول: أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لجال السامعين والمواطن التي 
يقال فيهاء ويُريك أنّ القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتی يلاثم 
المقام الذي قيل فيه» ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه؛ وقديًا قال 
الخ : لكل مقام مقال. 

رديوق ادر لحان كن لليف ونه لك قر PR‏ 
حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. ومناهضة هذا الأصل 
بلا داع شور عما رُسم من قواعد البلاغة. انظر إلى قوله تعالى في شأن رُسل 
عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكية : 

اضرب لهم مكلا أصلحاب الْقرْيةِ إذ جَاءَهَا الْمُرْسَلو :+ إذ ازس 
إل مم انين فَكَدْبُوهُمَا عرزا الث فقالوا إ ولون : 4 قالو ما نتم 
لأ بغر يفا وما رك الرَحْمَن من شي إذ ألم إلاً ثد بُونَ # قالوا را 
َم نا يكم مسلون ليس :1 
فإن الرسل حين أحسّوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإن. 
فقالوا: لإإنا إليكم مرسلون4» فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا: #رينا 
يعلم إنا إليكم لمرسلون4 أكدوا بالقسم وإنّ واللام. 
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وقد تُخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة» رُوي أن الكندي”" ركب 
إلى أبي العباس المبرد" وقال له: "إني أجد في كلام العرب حشوا!””©. 

فقال أبوالعباس : أين وجدت ذلك؟ فقال: وجدتهم يقولون: عبد الله 
قائم» ثم يقولونإن عبد الله قائم » ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ 
مكررة والمعنى واحد ؛ فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة» فالأول إخبار 
عن قيامه » والثاني جواب عن السؤال» والثالث رد على منكر. 

كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في 
الفهم ونصيبه من اللغة والأدب فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به 
الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها. 

قال بعضهم لبشار بن برد: إنك لتجئ بالشيء البجين المتفاوت ؛ قال : 
وما ذاك؟ قال: بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولكف” : 


إذا ما غضيبًّا غضبة مُضّريّة متكنا حجاب الشّمْس أو تمطر دما 

إذا ما أَعَرْنَا سَيّداً من قبيلة او 
نراك تقول : 

ربابة رة البيئت علب الكل 2 الزي ت 

لهاعشردجاجات وديك حسنن الوت 


"' هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق فيلسوف العرب كان معاصرا للمأمون وا معتصم 
والمتوكل» وله عندهم منزلة سامية» برع في الطب والفلسفة والمنطق وطبائع الأعداد 
وعلم النجوم» نبغ وليس في المسلمين فيلسوف غيره وحذا في تأليفه حذو أرسطو. 

هو شيخ أهل النحو والعربية» وله التآليف النافعة في الأدب» وكان حسن المحاضرة مليح 
الأخبار كثير النوادر» وتوفي سنة ١۲۸ه.‏ 

'" الجنى الداني في حروف المعاني ‏ (ج /١‏ ص :١؟).‏ 

'' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ‏ (ج /١‏ ص :8”). 
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لكايه كل ونا ور فالقول الأول جدٌ» والثاني قلنّه في 
رواب جار هد واا له أكل اض فين الوذه «ؤرياية ليا عقت عاف 
ويلا فب عل و لهذا لتر عدا ی من فعا ای 
ذكرى حبيب ومتزل غتدك !1" . 

وكثيرًا ما تجد الشتّاعر يهل أخيانً ويلين حتى يبه شيعره لغة الخطاب ؛ 
يفطن E ae‏ کل کلت غل ج 
موضوعه الذي يقول فيه والطبقة التي ينشدها شعره. ومن خير الأمثلة لهذا 
النوع أبونواس» فإنه في خمرياته غيره في مدائحه ووصفه. 

واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه لما أراد 
أن يُكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها فقال: 

يسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله إلى كسْرَى عظيم 
فارس» سّلآمٌ عَلَى مَنْ ابع الهُدَى وَآمَنَ الله وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أن لآ إل إلا 
اله وَحْدَهُ ل شريك لَه وان مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ أَدْعُوك بدِعَاية الله ني أَنا 
شر الله انى لقان كانه E‏ 
سيم تلم فإن بيت فعَليّك الم الوس" 

وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندل فَكّم الألفاظ وأتى 
بالجزل النادر فقال”" : 


د ال التجيم من مُحَمّدٍ 0 الله د لأكبيرٍ جين جاب إلى 
الول وأكتافهاء إا الاح مِنْ لخر LS‏ ا 
""الآغاني رع لعن 1): 


'"' زاد المعاد -(ج ۳/ ص:500). 
)بع 8 
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الأزْض وَالحَلقَة والسلاح وَالْحَافِرَوَالْحِصْنَ ولكم الضَائة مِنْ النخل 
والمَعين م من المَمْمُورٍ لا تعد سارِحتُكمْ ولا تعد فَارِدتكُم ولا حفر عليْكم 
النَبَاتْ تُقِيمُونَ الصّلاة لوقتهاء وتُوْبُونَ الزكاة يِحَقَهَاء عَلَيْكم بلك عَهُدُ 
الله وَالْمِيكَاقَ ولك بذك و 

وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضاًء فما يتصرف فيه القائل من 
إيجاز وإطناب : فللإيجاز مواطنه» وللإطناب مواقعه» كل ذلك على حسب 
حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول ؛ فالذكي الذي تكفيه اللمحة 
يحسن له الإيجاز» والغبي أو المكابر يجمل عند خطابه الإطناب والإسهاب. 

وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل 
الإيجاز, وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي» وإذا خاطب بني إسرائيل أو 
حكى عنهم أسهب وأطنب فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى : : يا ايها 
الاس ضرب مَل فَاستَعُوا لَه ِن اين َْعُونَ مين دُون الل ن يَخْلقوا دبي 


3 


ولو الْتَمَعُوا لَه ون لهم الشاب ال اوا ا مدق الطائي 
والمَطلوب) ؛ [سورة الحج: .]۷٣‏ 

وقلما تَجدٌ خِطاباً لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول» لأنّ يهود المدينة 
كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في المكابرة والعنادء 


9" > الضاحية (من النخل): النخلة البارزة الظاهرة الخارجة عن أسوار المدينة والعمران. = 
البعل: النخل الراسخة عروقه في الأرض. = البور: الأرض الخراب التي لم تزرع. = 
المعامي : جمع معمى وهي الأراضي المجهولة. = أغفال الأرض: الأراضي التي لا أثر 
للعمارة فيها. = الحلقة: بسكون اللام: السلاح عاما. = الضامنة من النخل: ما كان 
داخلا في العمارة وأطاف بها سور المدينة. 
المعين : الماء الجاري على وجه الأرض وقيل الماء العذب الكثير. = لا تعدل سارحتكم. 
السارحة: الماشية» يريد أن ماشيتهم لا تصرف عن مرعى تريده. = لا تعد فاردتكم. 
الفاردة : الزائدة على الفريضة » يقول: لا تضم فاردتكم إلى غيرها فتعد معها وتحسب. 
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وقد يكون القرآن الكريم نزّلبم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم؛ 
ويشهد لبذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم. 

وللايجاز مواطن يحسن فيها" » كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى 
غير ذلك» وللإطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين فريقين والقصص والخطابة 
في أمر من الأمور العامة» وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشئون. 

أما الأمرالثاني: الذي يبحث فيه عِلم المعاني فهو دراسة ما يستفاد 
ا عه عر ایو ر ا ال وه 
معنّى» ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديدًا يفهم من السياق وترشد إليه ا لجال 
التي قيل فيهاء فيقول لك: إن الخبر قد يفيد التحسرء والأمر قد يفيد 
التعجيز» والنهي قد يفيد الدعاء؛ والاستفهام قد يفيد النفي » إلى غير ذلك 
ما رأيته مفصّلاً في هذا الكتاب. 

ويقول لك: إن الخبر قد يلقى مؤكدًا لخالي الذهن» وقد يلقى غير مؤكد 
للمنكر الجاحد» لغرض بلاغي بديع › أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه 
ظاهر الكلام. 

ويرشدك علم المعاني إلى أنّ القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى »› 
كأن يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة» فيقول المتفائل”" : 

وما الدنيا سيوى حلم لذيذ تبه تبائيير الضسباح 


ويقول المتشائم : 


¥ 5 0 5 1 1 56 هه وع ولع ميت ب عت ب ا ا 
مثال على ذلك قوله تعالى عنهم  :‏ وَلَتَحِدَنْهُمْ أخرص الناس على حَيَاةٍ وَمِنَ الذِين 
ا أَحَدهُم لو يعم ألف ستَةٍ وَمَا هُوَ يمُرَحْرْحِهِ مِنَ العَذَابٍ أن يُعَمّرَ والله بَصِيرٌ 
يما يَعْمَلُونَ1 )٩7(‏ سورة البقرة. 

لم أجده إلا في جواهر البلاغة للهاشمي ‏ (ج /١‏ ص: 4). 


لم اجه 
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هل الدَّهْرُ إلا ليلّة طال سُهّذّها ‏ تنفسُ عن يوم أحمّ عصيب 
وقد يكون من مرامي القصر التعريض كقوله تعالى: #أفمَن يَعْلَمُ أَنّمَا 
نل ليك من رَبك الحَق كُمَنْ هو أَعْمَى ِنَم يذكر ألو الألباب) [سورة 
الرعد: ۹]» إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعم السامعون ظاهر 
معناهاء ولكنها تعريض بالمشركين وأنهم لفرط عنادهم وغلبة البوى عليهم 
ل عكم مو لعفل له 
ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير 
المعنى وتثبيته في ذهن السامع » كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. 
ولعل في هذه الكلمة الموجزة مُقنعاً في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في 
بلاغة الكلام» وُما مده به الناشئ في الأدب من أساليب» وما يرسم له من 
طريق لحسن تأليفها في اختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. 
الأسئلة: 
)١(‏ ما هما الأمران اللذان يعتني بهما علم المعاني» لخخصهما في 
ضوء الكتاب؟ 
00 
فل الوه إل ب شال متها ٠‏ شو ا رالا 


E E e 


22000 
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الباب الثالث 
عام البديع 


علم البديع دراسة تتناول تزيين الألفاظ أو المعانى بألوان 


بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي» ويسمًى العلم بعلم 
البديع. وله نوعان: محسنات لفظية» محسنات معنوية. 
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الدرس الأول 
|! ينات الاعظنة و وونت . 
(١)الجنامن‏ 
الأمثلة: 
)١(‏ قال الله تعالى : ##ويوم تقوم السّاعة يُقَسِم الْمُجْرِمُونٌ ما لوا غَيْرَ 


ساعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يؤفكون# اسورة الروم: 58]. 


2 هس 


0 وقال الشاعر في رثاء صغير اسمة بى : 


منتكاكة يتن نا كله كن إلى رَد أمر الله فيو سَّبيلٌ 
(۳) وقال الله تعالى: فأمًا اليم فلا تقهز * وأا السّائل فلا تَنْهَرَ)) 
[ا لض : 1۷۹۹ 
)٤(‏ وقال ابن الفارض ”° 
هّلا نهاك نهاك عَن لوم امرئ 


() وقالت الخنساءً من قصيدة قرثي فيها أخاها صخر 
إن اك ا فا و ات ا 


هو أبو حفص عمر بن على بن مرشد» أشعر المتصوفين» أصله من حماة» ومولده. في 

القاهرة» وله ديوان شعر» وتوق بمصر سنة 1727 ه وقبره معروف يزار. 

''' النهى : جمع نهية وهي العقل» ويلفى : يوجد. 

'" الجوى : الحرقة وشدة الوجدء الجوانح : الأضلاع التي تحت الترائب وهى مما يلي الصدر 
كالضلوع ما يلي الظهرء والواحدة جانحة. 
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() وقال الله تعالى حكاية عن هرون يخاطبُ موسى عليهما السلام : 
لأقَالَ يا ابن أم لا تخد بلحيتي ولا يرسي ٳٺي حَشِيت أن تقول فَرَقت بين 
ترام ون ركنا O‏ 
البحث: 

ال الا الاه ة تجد في كل مثال كلمتين تجانس إحداهما الأخرى 
E‏ ؛ وإيراد الكلام على هذا الوجه 
ا 

ففي المثال الأول من الطائفة الأولى تجد أن لفظ الساعة مكررٌ مرتين» 
رأف ماه رة يوم القيانة» وميرة إتحدى الساعات الزمانية »وف المثال 
الثاني ترى يحيى مكررًا مع اختلاف المعنى. واختلافُ كل كلمتين في المعنى 
على هذا النحو مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها 
كتقانا 

وإذا تأَمّلتَ كل كلمتين متجانستين في الطائفة الثانية رأيت أنهما اختلفتا 
فا ركن من أركان الوقاق الأربعة المتقدمة:.مثل تقهن وهر وكهناك ونهاك. 
والجوى والجوانح » وبين وبنى على رتيب الأمدلة» ويسمئ ما بين كل 
كلمتين هنا مسن تان جناسا خي وتام : 

والجناسُ في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب ؛ لأنه يؤدي إلى 
ل ل ا ا ل 
جاءَ منه عفوًا وس سمح به الطبع من غير تكلفي. 
القاعدة: 

)١(‏ الاس أن يَتَشَابَه اللفظان في الق وَيَخَْلِمًا في الْمَعْنى. .وهو 
توعان : 


(أ) تَام: وهو ما انمق فيه اللفظان في أمور أربعةٍ هي : نوع الحروف, 


وشکلهًاء وعددهاء وترتيبها. 

(ب) غَيّرْتَامٌ: وهو ما اخْتَلفَ فيه اللفظان في واحدٍ من الأمور المتقدمة. 
الأمثلة القرآنية: 

(۱) قال الله تعالى :مُدَبذَبين بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤلاءِ ولا إلى هَولاء 
او لاء 1 

هنا هؤلاء وهؤلاء في معنى مسلمين وكافرين» اللفظان تشابهاء لكن 
اختلف المعنى. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف الجناس» واذكر مثاله. 

(0) اذكر نوعي الجناس بالأمثلة. 
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الدرس الثاني 
(۲) الإقتباس 


الأمثله: 
(1) قال عبد المؤمن الأصفهاني 0 
لا تفرك ين الظلمة كثرة الجيوش والأنصار' لإإنما ؤَحَرهُم لیوم تشد فيه الأبصًا 4 
)وان ابن الوا" 
رَحَلوا فلست مُسائّْلا عَنْ دارهم آنا اخ سی على اة 
(۳) وقال أبو جعفر الأندلسي”” الغرناطي : 
أدب م ھور متصوف وله کاب يدقن أطاق الذهب ركه على مات مقالة غار ن 
بها الزخشري. 
يقال شخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف: 
'" قال تعالى: (وَلا تَحْسَبّنَ الله غَافِلا عَم يَعْمَلَُ الظالمُو إِنمَا يُوَخَرُهُم لِيَوْمِ تحص فيه 
الاار (سورة إبراهيم (EY:‏ 
هو القاضى السعيد هبة الله » كان من الرؤساء النبلاء» وكان واسطة العقد في مجالس 
الشعراء بمصر وهو أول من استكثر من الموشحات وأجاد فيها من المشارقة» وله ديوان 
شعر» وتوفى بالقاهرة سنة 1٠۸‏ ه. 
'' معاهد التنصيص على شواهد التلخيص - (ج /١‏ ص:١١1).‏ 
”' بع نفسه: قتلها غما. 
” قال تعالى: [فلعلك بَاخِمٌ فْسَك عَلَى آكارهِم إن لم يُؤْمنُوا هذا الْحَدِيثْ أَسَفَا) («) 
سورة الكهف. 
أديب قوي الإدراك» أجاد في فني النظم والنثرء وجرت له مع لسان الدين بن الخطيب 
مباحثات ومراسلات» وله ديوان شعر» وتوفى نحو سنة ۷۷۲ ه. 
''' نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ (ج ۷/ ص : 71/0). 
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واس د اة ا يرع غریب الوط" 
وإذا سا شقت عيشابينهم ONTENTS‏ 


البحث: 

العبارتان اللتان بين الأقواس في المخالين الأولين مأخوذتان من القرآن 
الكريم» والعبارة التي بين قوسين في المثال الثالث من الحديث الشريف» وقد 
صْمّن الكاتبُ أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشريفة من غير أن يُصرّح بأنها من 
القراق أو الك و غر ن هذا المضسين أن متف من ها قوت وان 
كدج غروييا رهق جكام E‏ الذي لخاد وهذا 
النوع يسمّى اقتباساء وإذا تأملت رأيت أن المقتبس قد يعر قليلا في الآثار التي 
يقتِسُّها كالمثال الثاني إذ الآية: #فلعلّك باخِحٌ تفسك على آثاري). 
القواعك: 

(؟) الاقتباس ؛ تين الر أو الشحن شيا فب اران الكريم أو الحديث 
الشريف مِنْ غَيْر دلالة على أله منهماء ويَجُوز أن يُعَيّرَ في الأكر القتيس قليلا. 
الأسئلة: 

)١(‏ عرف الاقتباس» واذكر مثاله. 

(؟) ترجم البيت الآتي واذكر موضع الاستدلال فيه. 

رحلوا فلست مسائلا عن دارهم أنا باخع نفسي على آثارهم 


”' يرعى غريب الوطن : أي يلحظ بالإحسان. 
"' أخرجه الترمذى برقم(9110) عَن ایی در قال َال لى رَسُول الل ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ 
الل ا ا ا 


۹۸ 


الدرس الثالث 


(؟)السّخه1[") 


الأمثلة: 
)١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه. أن الى . صلی الله عليه وسلم ‏ 
ee‏ : الهم 


مء 


أغط ا ا ا غ ا 


"' السجع هو موالاة الكلام على وزن واحد» ورد القاضي أبو بكر الباقلاني على من أثبت 
السجع في القرآن فقال اوها الذي يزعموه غير ميم :+ .ولو كان اران سجعا لكان 
غير خارج عن أساليب كلامهم > ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجازء ولو جاز أن 
يقال: هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا: شعر معجزء وكيف؟ والسجع نما كانت 
كهان العرب تألفه» ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعرء لأن الكهانة 
تخالف النبوّات بخلاف الشعر» وما توهموا أنه سجع باطل» لأنْ مجيئه على صورته 
لايقتضي كونه هو, لأنْ السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي بالسجع» 
وليس كذلك مااتفق ق ما هو في معنى السجع من القرآن» لأنّ اللفظ وقع فيه تابعا 
للمعنى » > وفرق بين أن يننظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي إلى المعنى المقصود فيه؛ 
وبين أن يكون المع متنظما دون اللفظ): 
والذي أراه أنه إذا كان المراد بالسجع مراعاة موالاة الكلام على وزن واحد دون مراعاة 
المعنى فإن هذا تكلف ممقوت في كلام فضلا عن كلام الله. أمّا إذا روعيت المعاني وجاء 
الاتفاق في الوزن تابعاً لها دون تكلف فهذا ضرب من ضروب البلاغة» قد يأتي في القرآن 
كما يأتي في غيره» وإذا سمينا هذا في القرآن بالفواصل دون السجع فذلك لتلافى إطلاق 
السجع على القرآن بالمعنى الأول (مباحث في علوم القرآن لمناع القطان). 

'"' أخرجه البخارى برقم(؟551١).‏ 


۱۹۹ 


- - 
03 oe o 


(۲) وقال أعراب بي ذهب بابنه السَيّل : : «اللهُمَ إن كلت قذ أَبْلَيْتَ فإئك 
طالما فد غا 

ا وقد وي ء وإذا عا كن وا ملك هنا 
البحث: 

إذا تأملت امثالين الأولين وجدت كلا منهما مركباً من فِقرئين متحدتين في 
شوق الأخيي وإذا تأملت المثال الثالث وجدته مركباً من أكثر من فقرتين 
متماثلتين في الحرف الأخير أيضاء ويسمّى هذا النوع من الكلام سجعا و 
الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة» سكن الفاصلة دائماً في النثر للوقف. 

وأفضل السجع ما تساوت فِقرّه؛ ولا بحسن السجع إلا إذا كان رصين 
ا ال مز اكات ٠‏ خاليا من التكرار في غير فائدة. كما رأيت في الأمئلة. 


القاعدة: 

0 السَّجم SUE E EERE‏ 
تسّاووت فقره. 
الأمثلة القرآنية: 

)١(‏ قال الله تعالى: إن إلا إيابهم» م إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ اسورة 
الغاشية: 76 71]. 


بوه سر سه 


() قال الله تعالى: إن الأَبْرَارَ لفِي نَعِيم» وَإِنّ الفجَّارَ ِي جَحِيم)) 
أسورة الانفطان +1 14م 
الأسئلة: 

(1) ما هو السجع؟ واذكر بالمثال. 


اي - (ج ۱/ ص :۲۹۷). 
لوي له بسجع الحمامة إذا هدرت. 
7 كدعو طقه الفرع وقد يجيء في الشعر كقول أبي الطيب: 
فنحن في جذل والروم في وجل والبرفي شغل والبحر في خجل 


الدرس الرابع 
المحسنات المعنوية 
)١(‏ التوريه 


الأمثله: 
)١(‏ قال ميرَاجٌ الدين الوَرّاق"" : 


2 مم 3 


ورب الشعر عندهم بفِيض وَلووافى به لهم 'حبّيب" 
(۲) وقال تَصِيرٌ الدين الحمامي"" : 

e 205‏ ° 7 ب 8 و ين 2 ي - 0000 

أبيات شيعرك كالقص ور ولا قصور بها يموق 

ومن العحائب لفظها حروممعناهما رقي ق" 
(۳) وقال الشاب الظريف” : 


57 
مرم الا ي 


مه م 5 2 و6 ع 5 5-07 8 2 ه. )0( 
تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره وأقبّلَ ب4 حسئن يل عن الوّصُف ˆ 


( 


"' شاعر مصري رقيق» برع في التورية وغيرها من أنواع البديع» وله شعر كثير جيد» ولد 
سنة 1١60‏ ه ومات سنة 190 ه. 

('' كان يحترف باكتراء الحمامات بمصرء فلما كبرت سنه اقتصر على الاستجداء بالشعر» 
وشعره يدل على نبوغ وعبقرية» مات سنة ؟١لاه.‏ 


وق أي يمنع من إدراك جمالها. 
3 


) 
' هو شمس الدين بن العفيف التلمسانى » كان نابغة عصره» وقد فتن بشعره لرقته وجماله 
الف + ولد س ١ھ‏ وفات م ۸۷ ى فكانت جات سا وخر م 

تاج العروس - (ج ۱/ ص .)٦۰۷۲:‏ 


5١ 
هموا إليه بَينَ صف ولَّدَةٍ  فإنَ غصون الزَّمْر كصْلحٌ "الصف"‎ 

البحث: 
كلمة حبيبي في المثال الأول لبا معنيان: أحدهما المحبوب وهوالمعنى 
القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض › والثاني 
اسم أبي تام الشاعر وهو حبيب بنْ أؤسء وهذا المعنى بعيد. وقد أراده 
الشاض ولكنه تلط فورى عفه وسعرة با لى القريث وكلمة رفيق فى 
المثال الثاني لها معنيان: الأول قريب متبادر وهو العبد المملوك» وسبب 
تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة حرّء والثاني بعيد وهو اللطيف السهل. 
وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن سئره في ظل المعنى القريب. وكلمة 
الاقم ق اال القالف اها التريب الكسثو» بدليل قهينده لبنذا الى 
بقوله ؛ فان غصون الذهن ومعتاها البعند اللغنب: الي وهذا هو الى 
الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه» ويسمَّى هذا النوع من 


البديع تورية» وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن 
من البجرة» وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاءً الطبع والقدرة 
على اللعب بأساليب الكلام. 

القاعدة: 

(5) التورية: أن يذكر المتكلم لفظاً مُفْردًا له مَعْنَانَء قريب ظاهر غَيْرُ 
مواق وید خف هو المراذ. 

)١(‏ قال الله تعالى: وَهُو الذي يكتُوفاكه بالل ويُعلم ما جرتم 
ِالنمَارِة [سورة الأنعام: 110 ما جرحتم له معنيان: قريب : ما كتبتم» 
»وبعید: ما ارتكبتم. 
الأمثلة القرآنية: 

قال الله تعالى: وَالِسَّمَاءَ بَنيَاهَا بيد وَإِنا لموس عون اسورة 


2W 


الذاريات :/517]. 
أيلٍ جمع يَلٍ: لہا معنيان : القوة والعضو. 
الأسئلة: 


)١(‏ عرف التورية؛ واذكر مثاله من القرآن. 
(۲) اشرح هذه الشطر من البيت : 
ولو وافی به لهم حبيب 


۳ 


الدرس الخامس 
(۲) الطباق 


الأمثلة: 
(۱) قال الله تعالى : لو سهم أيقاظا وَهُم رقو [سورة الكهف : AA:‏ 
() وقال صلی الله عليه وسلم : خَيْرُ المَال عَيْنُ سَاهِرة لِعيْنٍ ثائمة 2 
(۲) وقال الله تعالی : اوا ون الاس رلا رة ي اا 
[سورة النساء: .]١١8‏ 
)٤(‏ وقال السموءل: 
وْنكرٌ إن شتنا على الّاس قولهم ‏ ولا يُنكِرونَ القول حين تقون" 
البحث: 
إذا تأملت الأمثلة المتقدمة» وجدت كلا منها مشتملاً على شيءٍ 
وضده» فالمثال الأول مشتمل على الكلمتين: أيقاظاً ورقودء والمثال الثاني 
مشتمل على الكلمتين: ساهر ونائمة. 
أما المثالان الأخيران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدةء 
أحدهما إيجابي والآخر سلبي» وباختلافهما في الإيجاب والسلب صارا 
ضدين» ويسمّى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدّمة وأشباهها 


E‏ جمع يقظ ككتف» ورقود: نيام » جمع راقد. 
يعنى أن خير المال عين ماء ينام صاحبها وهي تظل فائضة تسقى له أرضه. 


'" معنى الشطر الثاني أنهم لشد بأسهم يخشاهم الناس فلا ينكرون عليهم ما يقولون. 


€ 


طباقا» غير أنه في المثالين الأولين يدعى طباق الإيجاب وفي المثالين الأخيرين 
يدعى طباق السلب. 
القاعدة: 

)2 ا الج بنا وضده ق الكلام» وهوّتوعان: 

(أ) طاق الإيجاب : وَهُو ما لم يَختَلِفْ فيه الضدان إِيابا وَسَلْبا. 

(ب) طباق الستلبو: وَهُو ما احتف فيه الضدان إِيجاباً وسلبا. 
الأمثلة القرآنية: 

AV E E OED‏ سور آل 
عمران .]۲٣:‏ 

(1) قال الله تعالى : #فليضحكوا قليلا ولييُكوا كثْيرًا# [سورة التوبة + 67]. 
الأسئلة: 

5510 ف الطباق وا 

(0) اذكر طباق الإيجاب وطباق السلب بالأمثلة. 


الدرس السادس 

و 

(؟)المقابله 

الأمثلة: 

)١(‏ قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم لَتَككُرُونَ عند الفرّع, 
وتَقِلُونَ عِنْدَ الطمّع. 

0 قال غا ا يفيف خلا اش صد فل السو ول 


روا ° چ 


() قال بعض الخلفاء : من أقعدتّه نكاية اللثام» أقَامته إعانة الكرام. 

(5) وقال عبد الملك بن موان" : ما حيدذت ئفسي عَلَى محبوب ابتدأثه 
بعَجْزِء ولا لمتهًا على مكروه ابتدأنّه بحزم'". 
البحث: 

إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على 
معنيين» ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين ال معنيين على الترتيب» ففي المثال 


”' خليفة من أعاظم خلفاء بني أمية ودهاتهاء انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 74 ه 
فضبط أمورهاء ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية» وهو أول 
من صك الدنانير في الإسلام» وكان واسع العلم والمعرفة» توفى سنة 857 ه. 

قلت : نسبه كثيرون لابنه مسلمة ولفظه : ما فرحت بظفر ابتدأته بعجزء ولا ندمت على 
مكروه ابتدأته بحزم. ٠‏ ۰ 
الفخري في الآداب السلطانية -(ج /١‏ ص:18١).‏ 


۲۰٦ 


الأول بين النبي صلى الله عليه وسله”" صيفتين من صفات الأنصار في صدر 
الكلام» وهما الكثرة والفزع» ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على 
الترتيب» وني المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسرٌ بالعدو والعلانية. 

انظر مثالي الطائفة ة الثانية تجد كلا منهما مشتملاً في صدره على أكثر من 
معنيين » ومشتملاً في العجز على ما يقابل ذلك في الترتيب» وأداء الكلام 
على هذا النحو يسمّى مقابلة. 

والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه؛ على شرط أن 
تتاح للمتكلم عفوًاء وأما إذا تكلفها وجرى وراءهاء فإنها تعتقل المعاني 
وتحسيهاء وتحرم الكلام رونق السلاسة والسهولة. 


القفاعدة: 
E O‏ ثم يؤتَى با يقابل ذلك على الترتيب. 
الأمثلة القرآنية: 


عيض اع .تال 


(۱) قال الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتّقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالَعْدُوَان)) امو ا 

هناك جملتان: #وَتَعَاوَنُوا على البر وَالتّقَوَى4 وارلا تَمَاوَنُوا على 
الإثم وَالعْدْوَانَ, الأولى في مقابل الثانية. 

(۲) قال الله تعالی : : ون يَسْمَسْك الله يضر قلا كَاشف لَه إلا ُو ون 
رڏ َير فلا را لقضله يُصِيِبُ به مَنْ يََاءُ مِنْ عادو وَهُوَ الور الرّحِبم) 
[سورة هود :/ا١١].‏ 

هناك أيضاً جملتان: لوَِنْ يَسْسَسكَ الله يضر قلا كَاشيف لَه 
ردك يحَيّر فلا رَادَ لِمْضْلِهِ ‏ الأولى في مقابل الثانية. 
الأسئلة: َّ 

(9) عرف القابلة واذكر مغانبا. 


- 


لاه هو ون 


له إ 


قلت: لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. 


الدرس السابع 
(4) خسن التعليل 


الأمثله: 
)١(‏ قال المعري في الرثاء”"' : 
وَمَا كلفة البَدْر المُنِيرَِِيمَة ‏ وَلَكِتهَا فِي وَجْهه أكرُ الط“ 
(۲) وقال ابن الرومي : 
أما ذُكاء فلم دصر إذ جَتَحَت الالفرةة ذاك المتطو الحيتنق 
() وقال الصلاح الأربلي؛ معللاً عدم نزول المطر بأرض مصر غالبا : 
ما قصرّ العَيّْث عن مصرّ وتربتها طبعا ولكنْ تعدّاكم من الخجل 
البحث: 
يرثي أبو العلاء في البيت الأول» ويبالغ في أن الحزن على المرئي شيل 
كثيرًا من مظاهر الكون» فهو لذلك يدّعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على 
وجهه من كذرة» ليست ناشئة عن سبب طبيعي» وإنها هي حادثة من اللطم 
غل قراف المري. 
ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن الشمس» لم تُصفرٌ عند الجنوح إلى 
المغيب للسبب الكوني المعروف عند العلماء» ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق 
وجه الممدوح» وينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر 


9 الكل السار ق آدب الكاتب والشاضن ازج ١ن‏ 181): 
('' الكلفة: كدرة تعلو الوجه. 


1۹۸ 

بحصر» » ويتلمس لذلك سبباً آخر هو أن الطر يخجل أن ينزل بأرض يعمُها 
فضلٌ الممدوح وجوده» لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء. 

فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء 
المعروف والتجاً إلى علة ابتكرهاء تناسب الغرض الذي يرمي إليه» ويسمّى 
هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل. 
القاعدة: 

(۷( الل أذ كر الاي راك أو اع ل 
المدروفة وا ي بعلة أدبيةٍ طَريفَةٍ تاسيب العَرَض الذي يقصد ليه 


A 7 


الأمثلةٌ القرآنية: 
قال الله تعالى : لأفَرَجَعْنَاكَ إلى اَمَك كي تَقَرَ عَينهَا وَلاَ تَحْرَن اسورة 
طه : * .]٤‏ 


قال الله تعالى: لوَاللهُ خلقكم لم يتَوفَاكمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أل 
SS‏ يه قير [سورة النحل : : .[V*‏ 


ب ع داهم عم 


قال الله تعالی : ما کان مُحَمِّ ابا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم» وَلَكِنْ رَسُولَ الله 
وام الب وَكَانَ رم عَلِيمًا [سورة ألأحزاب: .]٤١‏ 
الأسئلة: 
)امن ن 
(؟) اشر الت الا 
وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها 4 وجهه أثر اللطم 


O كر‎ E 


الدرس الثامن 
(۵و1) تأكيذ الماح با يبه الم ومكسه'"' 


الأمثله: 
)١(‏ قال ابن الو 
ليس به عيب سسِوّى آنه لا تفع العَيْنْ على شبهه 
(۲) وقال آخ ”" : 
ولا عيب 4 معروفهم غير أنه يبين عَجَرَ الشاكرينَ عن الشكر 
(۳) وقال صلى الله عله يسلم : أن أفصح العَرَبِ بَيْدَ أنّي من قرَيْشر". 
© وال اتناف ا : 
E STEELER‏ جوادٌ فما يُبقي منّ المال باقيا 
البحث: 
لا أظنك تتردد في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح» ولكنها 
وُضعت في أسلوب غريب لم تَعْهّدْهء ولذلك نرى أن نشرحه لك. 


"تحور الفغير فق ماك اقفر والنتر ‏ - زج لاهن 017 

'"' العمدة في حاسن الشعر وآدابه -(ج /١‏ ص:5؟١).‏ 

'" معاهد التنصيص على شواهد التلخيص -(ج /١‏ ص .)۲۸٤:‏ 

هذا الحديث لا أصل له كشف الخفاء برقم (7509). لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه 
وسم وإ كان عا صدا 


"' شرح ديوان المتنبي -(ج /١‏ ص:584). 


51 


صدّر ابن الرومي في المثال الأول كلامه بنفي العيب عامة عن ممدوحه» 
ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي 'سوى"؛ فسبق إلى وهم السامع أن هناك 
عيبا في الممدوح» وأن ابن الرومي سيكون جريئا في مصارحته به» ولكن 
السامع لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح؛ > فراعه هذا 
الأسلوب» ووجد أن ابن الرومي خدعه فلم يذكر عيبا ٠‏ بل أكد المدح الأول 
في صورة توهم الذم» ومثل ذلك يقال في المثال الثاني. 

انظر إلى المثال الثالث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه 
بصفة بمدوحة وهي أنه أفصح العرب» ولكنه أتى بعدها بأداة استثناء؛ 
فدهش السامع : وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم» سيذكر بعدها صفة 
غير حبوبة. ولكن سرّعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة نمدوحة بعد أداة 
الاستثناء؛ وهي أنه من قريش» وقريش أفصح العرب غير منازّعين. فكان 
ذلك توكيدًا للمدح الأول في أسلوب» ألِف الناس سماعه في الذم» وكذلك 
يقال في المثال الأخير. ويسمّى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما 
جاءً على شاكلتها تأكيد المدح بما يشبه الذم. 

وهناك أسلوبُ لتوكيد الذم با يشبه المدح وهو كالأسلوب السابق» له 
صورتان: فالأولى نحو: لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة: 
والثانية نحو: القوم شيحاحٌ إلا أنهم جبناء. 1 
القواعك: 

)۸( كيد الصَدح با يبه الذمّ ضربان: 

(أ) أن يست من صفة ذم مني صف مح 

(ب) أن يبت لِشَيءٍ صيفة مّدْح» ويُوتَى بَعْدَها بأدَاة امْيثْنَاءِ ليها صفة 


ع 0 00 


مدح أخْرَى 


2 ومثل أداة الاستثناء في ذلك أداة الاستدراك. 
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ا 
ا 
(ب) أن يقبت لِشيءٍ صيفة 5مء م يؤتى بدا بأداة اسْعناءِ ليها صغة 
جری: 
الأمثلة القرآنية: 
(۱) قال الله تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَهْوَا وَلاأثِيًا * إلا قِيلاً سلما 
سَلامًا [سورة الواقعة: 76 5؟]. 
() قال الله تعالى: قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ هَل تَتْقِمُونَ مِنَا إلا أن أَمنَا يالله 
SC E E‏ الت ا 
(۳) قال الله تعالى: أذ لين بقائلون بام ظلِمُوا وإ الله على 
نَصرهِم لَقَدِيرٌء الذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ ديَارِهم َير حَّق إلا أن يقولوا ربا الله 
[سورة الحج: ]٤١‏ 
الأسئلة: 
١‏ عرف تأكيد المدح بما يشبه الذم» واذكر مثاله. 
1 اذكر تعريف الذم بما يشبه المدح » واذكر مثاله؟ 


21 


د 


الدرس الناسع 


(۷) أسلوبالحكيم 


الأمثله: 
)١(‏ قال تعالى: #يَسْأَلوئَكَ عَن الأَهِلَّةٍ قل هي مَوّاقيت لاس 
والحج..) [البقرة: 189]. 
(؟) وقال ابن ا 
ف وا اذ اتيت دال علي کاو بالأيادري”" 
قال ط ر تة فت : أو لبف علو قال أبرمت قلث: حبل ودادي”" 
البحث: 


د اطا تمان ا سنالك بتاكل عن رمن ال رر فجن مق ك 
ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال 
لأغراض كثيرة منها أن السائل أعجرٌ من أن ية يفهم الجواب على الوجه 
الصحيح › وأنه يمل به أن ينُصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى 
عليه؛ ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تجبه برأيك فيه» وفي 
هو أبو عبد الله بن أحمد البغدادي» شاعر فكه مقتدر على المعاني التي يديرهاء كثير 
البزل والفحش في شعره» وله ديوان شعر كبير» توفى سن ۳۹۱ هھ قلت + هما في نهاية 
الآرب في فون الاب - ثح ۲۴/ص ١۷:‏ 

(" الكاهل : ما بين الكتفين. 

طولت: أطلت الإقامة» والطول: التفضل والإحسان» أبرمت من معانيها: أمللت» 
ومن معانيها أحكمت فتل الحبل. 
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تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيءٍ من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى 
ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى. 

أنظر إلى امثال الأول تجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه يسلم سألوه 
عن الأهلة, ' لِم تلدو صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاء ءل حتى لا 
ترى» وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة 
فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات 
والعبادات ؛ إشارة منه إلى أن الأولى بهم أن يسألوه عن هذا: وإلى أَنَّ البحث في 
العلوم يجب أن يرجا قليلا حتى تتوطد الدول وتَسْتترَ صخرة الإسلام. 

وصاحبُ ابن حجاج في المثال الثاني يقول له: قد ثقلت عليك بكثرة 
زياراتي فيصرفه عن رأيه في أدب وظرْف وينقل كلمته من معناها إلى معنى 
آخر. ويقول له : إنك ثقلت كاهلي ما أغدقت علي من نعم» ومثل ذلك 
يقال ف اليك الثاتي ».وهذا انوع من البذيع يسمّئ + أسلوب الحكية: 
القاعدة: 

(9) سلوب الحكيم تَلَقي لقي الْمُخَاطَّبٍ بير ما يرب ما بنرك سؤاله 
والإجابة عن سؤال لم سأ وم حمْلٍ كلاه عَلَى غير ما كان يَقْصِد؛ 
إشارَة إلى أَنّهُ كان ينغي له أن ينأل هذا السؤال أو يقصد هذا الْمَعْنَى. 
الأمثلة القرآنية: 

(1) قال الله تعالى: (وَيسْأَلُوئَكَ عن الجبّال فقل يَنْسِفَهًا ري تفا 


کر و 


ووه العا حداء ل VIE CEE‏ 


رم ۶0 


(؟) فال الله تعالى : (ويسالوئك عن ذي القرئين قل سَأَئْلُو عَلَيْكم مِنْهُ 
ذكرًا) اسورة ا 
الأسئلة: 

eS aA 
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